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  قبل أن تقرأ
  

بينما كنت شـاباً يافعـاً      : يقول وهو على فراش الموت    
كنت عازماً على تغيير العالم، كنت واثقاً أنـنى سأسـتطيع     
يوماً تغيير العالم، كانت الأيام تمضى وحماستى تفتر وعزيمتى         

 خضت فى الواقع شعرت باستحالة حلمـى، لم         تقل، كلما 
 حلمى، سأكتفى بتغيير وطـنى،      اختزالأيأس، لكننى قررت    

         وتمضى الأيام وتمضى معها الحماسة، وأتنازل عن جزءٍ جديد
  ..من حلمى، سأكتفى بتغيير عائلتى 

وبينما أنا اليوم على فراش الموت أدركت أننى لو بدأت          
 تغـيير عـائلتى، وبفـضل        أولاً لكان بإمكانى   بتغيير نفسى 

مساعدم ودعمهم لاستطعنا سوياً تغيير الـوطن، ومـن         
  .فلربما استطعنا جميعاً وقتئذ تغيير العالم .. ىيدر

   ."كن أنت التغيير الذى تريد للعالم:"كان غاندى يقول
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 حكمـة  كهل سألت نفسك يوماً لماذا خلقت؟ هل تدر       
 يوم  وله الله   وجودك فى الحياة؟ هل فكرت يوماً فيما ستق       

  يسألك ماذا فعلت فى عمرك الذى منحه لك؟ 
لقد خلقك االله لتكون خليفته فى الأرض، نعـم أنـت           

 حجم المسئولية الملقاة على كاهلـك؟     خليفة االله، هل تدرك     
  وهل تعى قدر التكريم الذى منحه االله لك؟ 

 مك االله إذ اتخذك خليفةً له، وسخر لك الكـون          لقد كر
.. ادماً لك ومعيناً فى تحقيق ما تصبو إليه         بأكمله، ليكون خ  

  ما الذى تصبو إليه، هل حددت أهدافك؟.. ولكن 
 المطار فخطف الأبصار بأناقته ووسـامته، عطـره      لدخ

سلب العقول، ابتسامته سحرت الألباب، كانت كل العيون        
معلَّقة عليه، اقترب من شباك التذاكر فابتسم لـه الموظـف          

  التوجه يا سيدى؟ إلى أين تريد :وقال له
 مرة أخرى، فقال     ولم يرد، أعاد السؤال    ابتسم له الرجل  

  !لا أدرى: الرجل
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ترى كيف نظر إليه الناس بعدها، إنـه غـير جـدير            
إنه لم يحدد وجهته، فهل حـددت       ،   أو احترامهم  باهتمامهم

  أنت وجهتك؟
هل حددت الهدف الذى تحيا من أجله؟ هـل بـدأت           

 ـ   خطوات فعلية فى تنفيذه؟ هل أ       كدركت الرسالة التى خلق
   نفسك حتى الآن؟ها فىاالله لتؤديها؟ أم مازلت تبحث عن

أنت اليوم حيث أتت أفكـارك،      : تقول الحكمة الهندية  
  .وستكون غداً حيث تأخذك أفكارك 

  
ضع لنفسك  صحح مسارك،   رتب أفكارك،   .. ابدأ الآن   

ترك الأمواج تتقاذفـك    هدفاً وسر وراءه بعزيمة وإيمان، لا ت      
  للرياح  ولا تتركه  ، أمسك أنت بشراع قاربك     تشتهى، كما

   ..تلهو به
واعلم أن السعادة نتاج النجاح، والنجاح وليد الأمـل         

  .ولكن أولاً ادعم نفسك بالمهارات اللازمة .. والعمل 
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تعلم كيف تحل مشكلاتك، وتعلم كيف تصنع لنفسك        
 وكيف تتعامـل مـع      ، وكيف تنجح وكيف تسعد    هدفاً،
  ..الناس

  . كيف تكون من تريد صار تعلمباخت
  .المؤلف 
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  انظر إلى ما لديك بعينٍ جديدة
كان يريد بيع بيته والانتقال إلى بيت أفضل، لم يعد هذا           
البيت مناسباً له، ذهب إلى صديقٍ له خـبير فى التـسويق            

كان صديقه يعرف   ليكتب له إعلاناً يساعده على بيع بيته،        
  .الإعلان البيت جيداً، فبدأ يكتب 

 ـكان يصف البيت وصفاً مفصلاً، أشاد بالموقع المتم        ز ي
الذى يحظى به البيت، ومساحته الواسعة، وتصميمه الهندسى        

  .البديع، وراح يتغزل فى الحديقة وحمام السباحة 
ياله : ما أن رأى صاحب البيت هذا الإعلان حتى صاح        

لقد حلمت طوال عمرى أن أسكن فى مثـل  ! من بيت رائع  
هذا البيت، ولم أكن أعلم أنى أعيش فيه حتى سمعتك وأنت           

  !تصفه
بيتـى لـيس   أرجوك لا تنشر الإعـلان،  : ثم ابتسم قائلاً  

  !للبيع
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لقد وهبنا االله نعماً لا تحصى، لكننا للأسف ننظر دائماً          
إلى ما ليس عندنا، فننسى ما نملك، وربما كان ما نملك هـو    

 أحصوا ما مـنحكم االله      عين أحلامنا، أو ربما فاق أحلامنا،     
  !كتابةً، وستذهلون مما تمتلكون

  لا تتذمر
" أرثـر "أصيب لاعب التنس العالمى وأسطورة ويمبلـدون        

  .بمرض فى قلبه مما استدعى إجراء عملية قلب مفتوح 
رض نقص المناعة المكتـسبة     بعد انتهاء العملية أصيب بم    

  .ح بسبب نقل دم ملوث أثناء عملية القلب المفتو" الإيدز"
االت عليه الرسائل من محبيه من كل أنحاء العالم تواسيه          
فى مصابه، ولكن من بين أطنان الرسائل التى توافدت إليـه،       

من بين كل الناس لمـاذا      : لفتت نظره رسالة يقول صاحبها    
  اختارك االله ليصيبك هذا المرض اللعين ؟

  : الرسالة جاء فيهه أن يرسل ردا لصاحب هذأرثرقرر 
  .. مليون طفل ممارسة لعبة التنس500 بدأ ذا العالممن ه
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   .. مليون تعلموا قواعد لعبة التنس50منهم 
   .. أصبحوا لاعبين محترفينملايين 5من هؤلاء 

  .. ألف إلى محيط ملاعب المحترفين 50وصل 
الجرانـد  " آلاف للمنافسة على بطولة      5من هؤلاء وصل    

   ..بفرنسا" سلام
 "ويمبلـدون "فسة على بطولة     للمنا 50من هؤلاء وصل    

  ..ببريطانيا
  ..ى  للوصول إلى دور ما قبل النهائ4ليفوز 

  ..ى  إلى الدور النهائ2 الأربعة وصل من
   ..و أخيرا فاز منافس واحد فقط

   ..و كنت أنا هذا الفائز ذه المنافسة
لم فرحـة     و عندما تسلمت كأس البطولة و رفعتـه فى        

   !لماذا أنا أسأل ربى
 تنظر إلى ما فقدت انظر إلى ما لديك، قبـل أن            قبل أن 

تعدد ما أصابك عدد ما أصبت، لا تكـن متـذمراً كـثير             
  .الشكوى؛ فأنت تمتلك الكثير 
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  اشكر االله
  ..حدى القرى روى أن الشمس لم تشرق ذات يومٍ فى إ

استيقظ الفلاحون مبكراً ليذهبوا إلى حقولهم فلم يجدوا        
 جانب، اسـتيقظ الموظفـون      غير الظلام يحيط م من كل     

للذهاب إلى أعمالهم، لكن الظلمة كانت حالكة، اسـتيقظ         
  . بمدارسهم فوجدوا ظلاماً دامساً التلاميذ للحاق

على مدى ساعات النهار تعطَّل كل شـىء، توقفـت          
  .الحياة، أصاب الناس الخوف والبرد 

تمكَّن الرعـب   عند قدوم ساعات الليل لم يظهر القمر،        
لوب الناس، ماذا يصنعون؟ هرع الجميع إلى دور        والهلع من ق  

العبادة يتضرعون إلى االله، يصلّون ويرددون الأدعية، يرجون        
من االله أن ينعم عليهم بعودة الحياة، فتـشرق الـشمس فى            

، كانوا يتصارخون ويبكون    الصباح، ويظهر القمر فى المساء    
  .ملء أفئدم 
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قت الـشمس  فى اليوم التالى، وفى الخامسة صباحاً أشـر  
على القرية كعادا، لكن الناس خرجوا على غير عـادم          

   . ويتبادلون التهنئة ويصلون صلوات الشكر االلهيحمدون
  :قال لهم أحد الحكماء

ــوع الــشمس اليــوم        ــاذا تــشكرون االله علــى طل لم
   !فقط، ألم تكن تشرق كل صباح
 تنتظر ضـياعها حـتى      تذكر نعم االله عليك دوماً، ولا     

متها، ففى حياتنا الكثير والكثير من الهبات التى لا         تستشعر قي 
تعد ولا تحصى، ولكننا بغفلتنا لا نراها، انظر إلى ما لديك           

  .وتوجه إلى االله بالشكر على نعمه التى تزين حياتك 

تخلص من مشكلاتك ولا تدعها 
  تتراكم

خرج القروى يجهز حصانه للذهاب إلى المدينة، قبل أن         
دوات الحصان فوجد إحـداهم ينقـصها   يركب نظر إلى ح   
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مسمار، فقال فى نفسه  مسمار واحد لا يهـم، وانطلـق            
  .بالحصان 

فى الطريق سقطت هذه الحدوة، فقال القروى لا بـأس،      
  .أستطيع السفر بثلاث حدوات فقط 

الطريق الوعر جرحت قدم الحصان، لما وصل القروى إلى     
ثر من ذلـك،  لم يستطع السير أكفتوقف وقد أكه التعب و    

اع طرق، والحصان المـسكين لا يـستطيع        طَّفخرج عليه قُ  
  .الفرار، فسلبوه حصانه وما حمل 

ضيع كل شىء لأنه هون من أمر المسمار، ورأى أنه لا           
كـان  ن وما   الحصايهم، فكان هذا المسمار سبباً فى ضياع        

  .معه من متاع 
لا تكن سلبياً وتحقِّر المشكلات فتتراكم عليـك حـتى          

بح معضلة تعجز عن التعامل معها، كن حكيماً وتعامـل         تص
 تطرأ، ولا تنتظرها حـتى   أند مشكلة تواجهها بمجر  لمع ك 

 نواجه كوارث   ماإننا غالباً   : تستفحل، يقول ديل كارينجى   
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ثم ندع التوافه بعد ذلـك  الحياة وأحداثها فى شجاعة نادرة،      
  .تغلبنا على أمرنا 

  تأكد من وجود مشكلة
لحافلة فى المحطة، فصعد شاباً ضخماً مفتول       توقف سائق ا  

العضلات، طلب منه السائق دفع ثمن التذكرة، فما كان منه          
  .المعلم ميمى ما بيدفعش تذاكر : إلا أن رد قائلاً

لم يكرر السائق طلبه، وجلس يرتعد من الخوف، فماذا         
  . هذا الوحش ميفعل بجسده النحيل وبنيته الضئيلة أما

يوم التالى، طلب منـه الـسائق ثمـن         تكرر الأمر فى ال   
المعلم ميمى ما بيـدفعش     : التذكرة، فلم يجد غير نفس الرد     

  .تذاكر 
لأيامٍ كثيرة متوالية يركب هذا العملاق ولا يدفع، أصبح         

جعـل  السائق لا يفكر إلا فى هذه المشكلة التى تؤرق نومه،          
 ويأخذ حقه من هـذا      يبحث عن حلٍّ يقضى به على خوفه      

  .العملاق 
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وجد أن الحل الأفضل أن يلتحق بأحد الأندية الرياضية          
  .ليتعلم وسيلة للدفاع عن نفسه والتغلب على قوة غريمه 

بعد عدة أشهر وجد فى نفسه القوة اللازمة للمواجهـة،          
وفى الموعد المنتظر، استقل الشاب الحافلة، فطلب منه السائق         

المعلم ميمى مـا بيـدفعش      : ابثمن التذكرة، فأجاب الش   
  .تذاكر

يعنى إيه المعلـم    : فأمسك السائق بذراع الشاب صائحاً    
  ميمى ما بيدفعش تذاكر ؟

  !المعلم ميمى معاه اشتراك : فأجاب الشاب فى براءة
قبل أن تبذل جهداً ووقتاً ومالاً فى محاولة الحل، تأكد أن           
هناك مشكلة قائمة بالأصل وتحتاج إلى كل هـذا الجهـد،           

فى البحث عـن حلـول لمـشكلات     ما نضيع أوقاتنا  كثيراً
نا تصارحنا من البداية لما وصلت الأمور لمـا         توهمناها، ولو أ  

  . إليه وصلت
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  لا تخلق مشكلة من لا شىء
 علـى   باتريـك فى إحدى القرى الصغيرة بفرنسا تعرف       

 وقررا الزواج، كان باتريك رساماً يتوقع له الجميع         صـوفيا 
 كان طموحهما   شهرة واسعة، وكانت صوفيا تحب الكتابة،     

كبيراً أن يصبح باتريك رساماً عظيماً وصوفيا أديبة لامعـة،          
ل إلى باريس، عاصمة ال    اا الرح شد     نور، وأقاما هناك فى شقة

  .جميلة بإحدى بنايات باريس الرائعة 
تعرفت صوفيا على جارا وكانت سيدة لطيفة طيبـة         

 لجميل، وذات يومٍ طلبت منها صوفيا استعارة عقدها ا        رالمعش
لحضور حفل زفاف فى قريتها القديمة، على الفور وافقـت          

   .الجارة وأعطتها العقد 
ن عادت صوفيا من حفل الزفـاف اكتـشفت         أبمجرد  

ضياع العقد، اارت صوفيا وراحت تبكى فى حين كـان          
  .وماً لا يدرى ماذا يفعل صدباتريك م
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وبعد مراجعة كل الخيارات قررا شراء عقد مماثل لعقـد          
ما، ولتحقيق ذلك باعا كل ما يملكان واستدانا بـدينٍ       جار

تراكمت الديون حتى قررا بيع بيتـهما     كبيرٍ بفوائد فاحشة،    
ة صغيرة فى حى بسيط، وتخلـت       فالجميل والانتقال إلى غر   

ا وراحت تعمل خادمة فى البيوت، وتخلـى  هصوفيا عن حلم 
اء حتى  باتريك عن حلمه هو الآخر وراح يعمل حمالاً فى المين         

  .يستطيعا الوفاء بالتزاماما 
كانت صوفيا تشترى بعـض   عدة   بعد سنوات ذات يومٍ   

الأشياء للسيدة التى تعمل لديها، فقابلت جارـا القديمـة،      
 كيـف  هل أنت صوفيا؟: نظرت إليها الجارة فى دهشة قائلة 

  وصل بك الحال إلى ما أرى؟
ا، وأخبرا   منه  أا أضاعت العقد الذى استعارته     أخبرا

لماذا لم :  الجارة وقالتةبما فعلا ليشتريا بديلاً له، زادت دهش 
قلَّداً ولا يـساوى خمـسة      تخبرينى وقتها، لقد كان العقد م     

  !فرنكات 
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 لأا فقط لم    تخيل مدى الصدمة التى تحملها هذه الكلمة،      
 وتخيل مدى الـسعادة     تحاول أن تتأكد من وجود المشكلة،     

 لو أا سمعتها قبل سنوات، قبل أن        كلمة نفس ال  التى تحملها 
  .ا مشكلة أصلاً وتحتاج للحل أتبدأ فى حل المشكلة تأكد 

  تأكد أنها مشكلة بالفعل
كانت السيدة الصينية المسنة تقطع الطريق يومياً إلى النهر         

  .وهى تحمل إنائين مربوطين بلوحٍ خشبى على ظهرها 
 إلى المـترل  كان أحد الإنائين مشروخاً يصل من النـهر      

  . فاقداً نصف كمية الماء، أما الآخر فكان سليماً
شعر الإناء المشروخ بالفشل، لأنه لا يستطيع إنجاز مهمته   
كاملة مثل رفيقه، الذى كان يتباهى بقدرته على إنجاز العمل    

  .كاملاً 
أنا خجِـل  : ناء المشروخ فقال لسيدته  تملَّك اليأس من الإ   

عاجز، لا أستطيع إنجاز عملـى      من نفسى يا سيدتى؛ لأننى      
   .كاملاً، والشرخ يسرب الكثير من الماء فى الطريق
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أنا أعلم ذا الـشرخ،     : ابتسمت السيدة الصينية وقالت   
ولذلك غرست بذوراً على طول الطريق من جانبك، ولـو          
كنت نظرت للطريق جيداً لرأيت هذه البذور بعدما نمـت          

  .ئحة الراعطرةوروداً بديعة الألوان 
أحياناً ننظر لأنفسنا على أننا أسوأ مـن الآخـرين، ولا       
نستطيع النجاح مثلهم، وربما لو أمعنا النظر لوجـدنا أننـا           

  .نتفوق عليهم فى أمورٍ أخرى 

  حدد جوانب المشكلة
لم يكن أهل هذه القرية قد رأوا فيلاً من قبل، ولذلك لما            

  .لرؤيته إلى القرية تدافع الناس م أُعلن أن فيلاً قد قد
وكان من ضمن الناس ثلاثة أصدقاء مـن المكفـوفين،          
أرادوا أن يتحسسوا الفيل لعلهم يعرفون شكل هذا المخلوق         

  .العجيب عن طريق أيديهم 
بدءوا فى تحسس الفيل ثم جلسوا سويا يصف كل واحد          

  .منهم لصاحبيه شكل الفيل كما عرفه 
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  .ية إن الفيل عبارة عن أربعة أعمدة قو: قال الأول
  .بل الفيل يشبه الثعبان : وقال الثانى

لا هذا ولا ذاك، إنمـا الفيـل أشـبه          : بينما قال الثالث  
  .بالمكنسة 

اختلف الأصدقاء ودب بينهم الشجار، وكلٌّ يزعم أنـه         
على حق، والحقيقة أن كلهم على حق، بالتأكيد لاحظـت          
أن أحدهم أمسك بأرجل الفيل، والثانى بخرطومه، والثالث        

ما لم يستوعبوه أم أدركوا جزءً من الحقيقة، وليست          ذيله،
وأن للحقيقة وجوهاً كثيرة، ربمـا عرفنـا        الحقيقة كاملة،   

  .بعضها، وغاب عنا البعض الآخر 

  حدد سبب المشكلة
ذهب إلى الطبيب ليشكو له ضعف سمع زوجته، طلـب        

ى لها اختباراً ليتعرف مدى سوء حالـة        منه الطبيب أن يجر   
  .سمعها 
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افة خمسة أمتار وحـدثها فـإن لم        قف على مس  :  له قال
مع اقترب متراً، وهكذا، حتى     تسمع اقترب متراً، فإن لم تس     

  .نستطيع تحديد مدى ضعف السمع 
عاد إلى بيته ووقف خلف زوجته وعلى بعد خمسة أمتار          

حبيبتى، ماذا أعـددت  : منها كما طلب منه الطبيب، ثم قال     
  اليوم للغداء؟

حبيـبتى، مـاذا    :  متراً وأعاد الـسؤال    فلم تجبه، اقترب  
وكانت أعددت اليوم للغداء؟ فلم يجد جواباً اقترب مجدداً،         

: النتيجة نفسها، حتى صار ملاصقاً له وأعاد عليها الـسؤال         
 للمـرة  ،حبيبـى : حبيبتى، ماذا أعددت اليوم للغداء؟ فقالـت    

   !الخامسة أقول أرز ودجاج
  

ونظن دائماً أن   عر،  قد تكون المشكلة عندنا نحن ولا نش      
المشكلة فى الآخر، ندعى دوماً أننا لسنا سبباً فى أية مشكلة           

  . المشكلة ربما ما تولدت إلا على أيدينا نحن  أنفى حين
  



  
 

 

23

  اتهم نفسك
كانا قد انتقلا حديثاً إلى هذه الشقة، وفى صبيحة اليـوم       
الأول لهما فيها جلس الزوج مع زوجته يتنـاولان طعـام           

 أشارت الزوجة لغسيل جارا مـن خلـف         الإفطار، حين 
غسيل جارتنا غير نظيـف، مؤكـد أـا         : النافذة وقالت 

  .تستعمل مسحوقاً رخيصاً 
  .كان هذا هو تعليق الزوجة كلما رأت غسيل الجارة 

: لكنها بعد شهر أبدت دهشتها من غسيل الجارة وقالت        
لابد أا غيرت المسحوق الذى تستعمله، أو أـا تعلمـت     

   .فغسيلها اليوم يبدو نظيفاً ! يلالغس
لقد اسـتيقظت اليـوم قبلـك       .. عزيزتى  : قال الزوج 

  !ونظفت زجاج النافذة التى تنظرين منها 
لم يكن العيب فى غسيل الجارة، لكنه كان فى نافـذا           

ئمة على الآخر، دون التفكير     لاكلنا نتسرع فى إلقاء ال    هى،  
  .ن بما كانت فينا نحولو لبرهة أن المشكلة ر
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  توقف عن اتهام الآخرين
أثناء انتظاره للطائرة قرر أن يشترى كتاباً وكيساً مـن          
الحلوى، وبالفعل اشترى ما أراد وجلس ينتظر الطائرة وهو         

  .يقرأ فى الكتاب 
كاً فى القراءة حين شعر بحركة إلى جـواره،         مكان منه 

 ويأكل من كـيس الحلـوى        جواره كان غلاماً يجلس إلى   
ا، شعر بالاستياء من هذا الغلام الذى أبـاح         الموضوع بينهم 

 قطعة من   لنفسه ما ليس له وحتى دون استئذان، أخذ الرجل        
 تبعه الولد بتناول قطعـة مـن        الحلوى، وزاد غضبه حينما   

  !ماهذا الغلام الوقحالكيس، 
أخذ الرجل قطعة أخرى فأخذ الغلام قطعة أخرى، بدأ         

 أكن رجـلاً    لو لم : الغضب يستبد بالرجل، وقال فى نفسه     
  .مهذباً لعلمت هذا الصبى الأدب 

           ظل الأمر هكذا حتى خلا الكيس إلا من واحدة، مـد
الغلام يده فى الكيس وأخذ القطعة الأخيرة ثم قسمها وأعطى    
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يالها مـن   : جل نصفها، أخذها الرجل وهو يحدث نفسه      الر
  .جرأة، يقاسمنى الحلوى وكأنه يتعطّف على ا 

ذ سمع الإعلان بحلول موعد الطائرة،      وبينما هو كذلك إ   
فطوى كتابه وصعد إلى طائرته، وهناك فتح الحقيبة ليـضع          
فيها الكتاب فأذهله ما رأى، كيس الحلوى لازال فى الحقيبة          

  !بينما كان يقاسم الغلام كيس الحلوى خاصته

  ادرس الحيثيات أولاً
 سـنة،   25بنه البـالغ    كان الرجل يركب القطار مع ا     

تـصرفات  ته، كان الشاب يتصرف     جلٌ وزوج وأمامهما ر 
، كان يقـول لأبيـه بـسعادة        غريبة أثارت انتباه الزوجين   

ر تسير وراءنا، وأبوه يبتسم معه      اانظر يا أبى الأشج   : الأطفال
انظر يـا أبى    : ثم يصرخ الشاب  ويشاركه فرحته الطفولية،    

هذه البنايات العالية  الشاهقة، ثم حدث أن بدأت الـسماء           
أرأيت يا أبى الماء وهـو يتـساقط فى         : ا به يقول  تمطر، فإذ 
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البركة، ثم أخرج يده من القطار لـيلامس قطـرات المـاء            
  .المتساقطة من السماء 

شعر الزوجان بالإحراج، كيف لهذا الشاب اليـافع أن         
سيدى أقترح  : الأطفال الصغار، قال الرجل للأب    كيتصرف  

  .عليك أن تأخذ ابنك إلى الطبيب لتعرضه عليه 
 الآنإننا قادمون   : ال الأب والابتسامة لم تفارق شفتيه     ق

نى مبـصراً للمـرة الأولى فى       من المستشفى حيث أصبح اب    
  !حياته

يثيات حتى لا تصدر    لا تستخلص النتائج قبل دراسة الح     
  .حكماً خاطئاً 

  ابحث الأسباب
ه الصقر الذى يلازم  مير فى رحلة صيد وبصحبته      كان الأ 

مير ولم يدرِ كيف يتصرف،     ء من الأ  فى كل رحلاته، نفد الما    
كاد العطش يقتله حتى رأى صخرة مرتفعة تتساقط قطرات         
الماء منها، قرب إناءً من القطرات وظل يراقبها حتى مـلأت           
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ن قربه من فمه حتى انقض الصقر عليه وأطـاح     أوما  الإناء،  
مير اغتاظ الأبالإناء من بين يديه فانكسب الماء على الأرض،        

فأعاد الصقر الكرة هو    يداً، لكنه أعاد الكرة مجدداً،      غيظاً شد 
صاب الأمير بالغضب الشديد، لكنه كظم غيظه       أالآخر، مما   

وراح يعيد ملء الإناء، فأسقطه الصقر من يده مجدداً، هنا لم           
يتمالك الأمير نفسه وأخرج سهماً أصاب به قلب الـصقر          

لئ الإنـاء   ومن شدة غضبه لم يستطع الصبر حتى يمت المستفز،
ن قطرات الماء البطيئة، فقرر الصعود فوق الصخرة ليـصل      م

  .إلى أصل النبع حتى يشرب منه مباشرة
وصل الأمير إلى أعلى الصخرة فوجد حية ميتة وقطرات         
السم تتساقط منها لتختلط بالماء الذى كان سيشرب منـه          

  . لولا أن أنقذه الصقر
غـير القتـل،    نه لم يلق منه     أإذن الصقر كان ينقذه إلا      

ير حياته، فجرده الأمير من حياته؛ لأنه تسرع ولم         حفظ للأم 
يبحث فى الأسباب التى دفعت الصقر لما فعل، فأصدر حكماً        

  .متسرعاً 
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  لا تصدر أحكاماً متسرعة
خرج ليبتاع بعض الأمتعة تاركاً طفلته الـصغيرة مـع          
الكلب فى المترل، لما رجع إلى مترله وجد الكلب عند بـاب         

   ..ل والدم يلون أسنانهالمتر
خرج مسدسه من   أنه  أ توقَّع ما حدث فما كان منه إلا        

  .جيبه وأطلق النار على الكلب فأرداه قتيلاً 
دخل مسرعاً يبحث عن طفلته فوجدها تلهو فى بـراءة          

  .وإلى جوارها ذئب مقتول 
أدرك وقتها أن الذئب تسلل إلى بيته لكن الكلب أنقـذ           

  .، وقد كافأه هو بأن قتله الطفلة من غدر الذئب
  

دائماً ما نصدر الأحكام من قبل أن نعرف الحقيقة كاملة          
  .ما يفضى بنا فى النهاية إلى قرارات وحلول متسرعة وهو 
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  لا تقدم حلولاً متسرعة
كان يقوم بجولة فى مصنعه ليتفقد العمال ومدى التزامهم         
 بالأعمال المكلفين ا، وجد كل شىءٍ يسير علـى النظـام          
الذى حدده، لم يفسد هذه الصورة إلا هذا الشاب الـذى           

أغضبه هذا  وقف مستنداً إلى إحدى الماكينات وهو يصفِّر،        
كـم  : الشاب الذى لا يفعل شيئاً مفيداً، اقترب منه وسأله        

  يبلغ راتبك الشهرى؟
  .ألفا جنيه : أجاب بغير مبالاة

أخرج الرجل ألفى جنيه من حافظته وأعطاهم للـشاب         
  .لا أريد أن أراك هنا مرة أخرى خذ هذا و:  لهوقال

تفياً عن الأنظـار بـسرعة      أخذ الشاب المبلغ ورحل مخ    
  .البرق

لن يبقى أحد هنا بلا عمل، إما       : ظل يصرخ فى موظفيه   
  .أن تعمل بجد وإما أن ترحل غير مأسوف عليك 
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 من هذا الشاب الـذى      :ثم سأل موظفاً يقف إلى جواره     
إنه عامل توصـيل    : لمدير لما جاءه الرد   طردته تواً؟ وصعق ا   

  .البيتزا، ولا يعمل هنا بالأصل 
أحياناً نتصرف بتسرع فنندم على مـا فعلنـا، ولكـن           

  .هيهات للندم أن يفيد، قبل طرح الحل ادرسه جيداً 

  ادرس الحل جيداً
كان يتابع الفراشة وهى تحاول شق الشرنقة والتحـرر         

ة وتداعب نسيم الأزهار    منها لتضرب بجناحيها فى سماء الحري     
  .المتفتحة 

لكن شيئاً من هذا لم يحدث لأن الفراشة عجزت عـن           
التخلص من الشرنقة، كانت تحاول جاهدة الخروج منـها         

 بـدت   لكنها أيضاً لم تتوقف عن المحاولـة،      لكنها لم تفلح،    
  .الفراشة عاجزة كليا عن التحرر من شرنقتها 
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سكينة أن يساعدها  رأى الرجل بدافع مساعدة الفراشة الم     
ر مقصاً، وقص الجزء     الخلاص من الشرنقة، وبالفعل أحض     فى

  .المتبقى من الشرنقة فخرجت منها الفراشة بسهولة 
كان الرجل سعيداً بما أنجز، انتظر أن تطير الفراشة لكن          
انتظاره طال، فقد تورمت رجلاها وذبل جناحاها ولم تعـد      

دداً، لكنها لم تستطع    قادرة على الطيران، حاولت الفراشة مج     
  .أكثر من الزحف أرضاً 

ما لم يفهمه الرجل على الرغم من عطفه وتسرعه هو أن           
 من الفراشة    كان مطلوباً  لعزيمة التى االشرنقة المحصورة وروح    

كانت الطريقة   تنفذ من خلال الفتحة الصغيرة     ىإظهارها ك 
 تمكّن الفراشة من ضخ السائل من جسمها إلى         الوحيدة التى 

 تستطيع الطيران بمجرد أن تظفر بحريتها وتخرج       ىكجناحيها  
   .من الشرنقة

ل أن تقدم حلاً لمشكلة ادرس الحل جيـداً حـتى لا            قب
  .تتسبب فى مشكلة جديدة لا تستطيع حلها 
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  لا تقدم حلولاً مستحيلة
فلما فى عصور ما قبل التاريخ خرج أحد الملوك ليصطاد،     

ض قاسية والـصخور تجـرح   ابتعد فى المملكة وجد أن الأر     
قدميه، وكان الناس حفاة آنذاك، فأمر الملـك أن تفْـرش           
المملكة بأكملها بالجلد حتى يستطيع أن يذهب مكان يريـد    

  .دون أن تتأذى قدماه 
 ينهم إذ علموا باستحالة تنفيذ حـلٍّ      نظر الوزراء فيما ب   

ما رأى جلالتك   : ، لكن أحد مستشاريه قال فى هدوء      كهذا
قدميك أنت فقط، يرافقـك حيـث        الجلد تحت    لو وضعنا 

  .تسير
الشاهد أن الملـك أدرك أن ثمـة        وكانت فكرة النعل،    

مشكلة تجب مواجهتها، لكنه بتفكيره الملكى حيـث كـل          
الأمور متاحة وكل الأوامر نافذة، لم يكلف نفسه النظـر فى    

   .حه، ودراسة إمكانية تنفيذه من عدمهاالحل الذى قام بطر
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فكن واقعيـاً ولا    ى حل مشكلة تعترضك     إذا أقدمت عل  
  .تقدم حلاً لا تستطيع تنفيذه 

  اخلق حلولاً كثيرة
اب باسـتخدام    ناطحـة سـح    كيف تحدد ارتفـاع   

  ؟) جهاز قياس الضغط الجوى(الباروميتر
ورد هذا الـسؤال فى امتحـان الفيزيـاء فى جامعـة            

 الإجابةكانت   فى إحدى السنوات، و    نماركا بالد كوبنهاجن
سـطح  بقياس الفرق بين الضغط الجوى على       : بسيطة جداً 

  .ناطحة السحاب سطح لأرض وعلى ا
مر يبدو عادياً، إلا أن إحدى الإجابـات        حتى الآن والأ  

 حـتى   لب راسباً ااستفزت أستاذ المادة الذى قرر اعتبار الط      
  .دون أن يقرأ بقية الإجابات 

أربط الباروميتر بخيط طويل، ثم أدلِّيه من       : كانت الإجابة 
على سطح ناطحة السحاب حتى يمس الأرض ثم أقيس طول          

  !الخيط 
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تظلَّم الطالب لأنه متأكد أن إجابته صحيحة، فتم تعيين         
خبير ليعيد تصحيح الورقـة، وكـان قـراره أن الإجابـة        
صحيحة، ولكنها تبين عدم معرفة الطالب بعلم الفيزيـاء،          

  .فقرر أن يسأله شفهياً لإثبات معرفته العلمية 
كنت أملك حلولاً كثيرة لكنى لم أعـرف        : طالبقال ال 

  .أيها أكتب
  وما هى تلك الإجابات؟: قال الخبير

 إلقاء الباروميتر من علـى سـطح        يمكننا: قال الطالب 
 بحساب الـزمن الـذى اسـتغرقه        سحاب ويمكننا ناطحة ال 

للسقوط حساب المسافة التى قطعها باستخدام قانون الجاذبية        
  .الأرضية 

 كان الجو مشمساً أن نحسب طول ظـل         كما يمكننا لو  
الباروميتر وطول ظل الناطحة، وباستخدام قانون التناسـب        

  .يمكننا معرفة ارتفاع الناطحة 
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: وإذا أردت حلاً سهلاً يمكننا أن نقول لحارس الناطحة        
خذ هذا الباروميتر الجديد هدية وأخبرنا كم يبلغ ارتفـاع          

  .الناطحة 
  حسابه عن طريق قيـاس     أما إذا أردت التعقيد فيمكننا    

 ضغط الجو على سطح الأرض وعلـى سـطح          الفرق بين 
  .الناطحة 

خيرة ليتأكد أن الطالب لديه     كان الخبير ينتظر الإجابة الأ    
معرفة بعلم الفيزياء، ولم ينجح الطالـب فقـط فى مـادة            

صل نماركى الوحيد الذى يح  الدا" بـور نيلز"الفيزياء، بل أصبح    
  .اءعلى جائزة نوبل فى الفيزي

تراضـات  دائماً وأنت فى سبيلك لحل المشكلة افترض اف       
  .لا تكون أسيراً لفرصة واحدة كثيرة وضع أكثر من حل؛ لئ

  امنح نفسك فرصة
حكم عليه الملك بالإعدام، سيتم تنفيذ الحكم غداً، عقله         

  .يرفض الاستسلام للحكم، فكّر وفكّر حتى قرر 
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ة لأنـه  يذهبوا به إلى الملك بـسرع     طلب من الحرس أن     
  .يمتلك سراً خطيراً ولن يطلع أحداً غير الملك عليه 

 ـبعد محاولات عديدة اصطحبه أحد الحراس إلى الم        ك، ل
  ماذا تريد أيها السجين؟: فقال له
  .ن أعلم حصانك الطيران يا مولاى يمكننى أ: قال

مر ن الأ ل السجين، لكن الرجل راح يزي     ذُهل الملك مما قا   
    ـ    فى أعين الملك حتى أج  م الحـصان   ل إعدامه سنة، فإن علَّ

  .الطيران كما يدعى عفا عنه 
أعطيت نفسى أربـع    : ولما سئل الرجل عما ادعى قال     

الأولى أن يموت الملك خلال السنة، والثانية أن يموت         :فرص
 أن أموت أنا، والرابعة أن أنجح فى تعلـيم          الحصان، والثالثة 
  !الحصان الطيران 

 تستسلم لواقعك، حـاول     لاأعط نفسك فرصاً عديدة،     
  .تتخلص من مشكلاتك بخلق أفكارٍ جديدة غبر اعتيادية أن 
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  فكر خارج الصندوق
     الـشواطئ   اليابانيون يحبون السمك الطازج مملحاً، لكن 

اليابانية من الشواطئ الفقيرة بالأسماك، ففكرت مراكز الصيد      
أن تخوض فى المحيط لتصطاد كمية أكبر، وبالفعل تم إنـشاء           

ن صيد عملاقة للذهاب بعيداً فى المحيط، لكـن رحلـة           سف
العودة كانت تستغرق ما لا يقل عن ثلاثة أيام، مما يجعـل            

  السمك غير طازج، فكيف يحلون هذه المشكلة؟
قاموا بإنشاء ثلاجات ضخمة لحفـظ الأسمـاك الـتى          

نيين لا يحبون السمك امـد، فلـم        ايصطادوا، لكن الياب  
  .تنجح الفكرة 

بإنشاء مسابح كبيرة على ظهر السفن، حتى يضعوا        قاموا  
فيها ما يصطادوه من أسماك فتبقى حية حـتى يـصلوا إلى            

فواجهتهم مشكلة لم تكـن بالحـسبان،       الشواطئ اليابانية،   
عندما تتحرك السفينة تتوقف الأسماك عن الحركة بـسبب         
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الاهتزازات التى تسببها المحركات فى هذه السفن العملاقـة،         
  علون؟فماذا يف

قرروا وضع سمكة قرش صغيرة فى المسبح الكبير؛ لتجبر         
فيأكل القرش بعـض    اً من القرش،  السمك على الحركة فرار   

  ! السمك طازجاً  باقىصليوالسمك مكافأةً له 

  لا تلجأ للطرق الملتوية
 قبل الميلاد، كان الأمير على وشـك أن         250فى العام   

  .القديمة  فى الصين تينغ زدايكون ملكاً على منطقة 
قرر الأمير أن يعمل بنصيحة أحد الحكماء ويجمع كـل          
بنات المملكة للاختيار من بينهن من تصلح لأن تكون الملكة          

  .المنتظرة 
جاء اليوم الموعود، اجتمعت كل فتيات المملكة، أعطى        
الأمير كل فتاة منهن بذرة، وطالبهن بزراعتها، وفى العـام          

د ومع كـلٍّ منـهن مـا    المقبل تجتمع كل الفتيات من جدي   
  .زرعت ليختار من بينهن الملكة الجديدة 
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انصرفت الفتيات، وكان من بينهن فتاة فقيرة تحب الأمير       
وتتمنى الزواج منه، ذهبت إلى كوخها وراحت تزرع البذرة         
وتنتظر، الأيام تمضى بل والشهور، والبذرة لا تنبت، اقتربت         

الأسى الشديد  السنة على المضى والبذرة لم تنبت، شعرت ب       
طلبـت   وجاء الموعد، حيال ما وصلت إليه من نتيجة مخيبة،        

تذهب، وهنـاك   لكنها قررت أن    منها أمها عدم الذهاب،     
وجدت أن كل فتاة قد أحضرت زهرة رائعـة ولم يفـشل            
سواها، خرج الأمير وكانت المفاجأة أن اختارهـا لتكـون          

 أن تبنت   لا يمكنها لقد أعطيتكم بذوراً عقيمة     : الملكة، وقال 
أبداً، وكل نبت فى أيديكم يدل على غشكم وتحايلكم، أما          

  .هذه فصادقة لذا فقد اخترا زوجةً لى وملكة للبلاد 
الخداع والزيف والغش لا يحلون المشكلات بل يضيفون        
إليها، فلا تحاول أن تلجأ إلى هذه الطرق، وابحث عن حـلٍّ            

  . ربما كان أمام عينيك ولا تراهحقيقى، حلٍّ 
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  انظر أمامك أولاً
كان لويس الرابع عشر مولعاً بالحيل، يروى أنه دخـل          

سوف أمنحك فرصة   : على سجين فى ليلة إعدامه، وقال له      
حـك بـدون    ان لقد تركت لك مخرجاً واحداً فى ج       للنجاة،

  .حراسة، إن نجحت فى العثور عليه فأنت حر طليق 
وجد السجين الحراس يفكون قيوده ويرحلـون، بـدأ         

حتى وجد  ث فى كل مكان فى الجناح الذى سجن فيه،          يبح
فتحها فوجدها تـؤدى إلى سـلم       فتحة مغطاة ببساط بالٍ،     

ة محكمة الغلـق،    يطويل، ما أن نزله حتى وجد نافذة حديد       
حاول أن يفتحها فلم يستطع، جاهد معها حتى تيقن مـن           

 الفرصة   عاد من جديد وهو عازم على إيجاد       استحالة ذلك، 
 ظل يبحث فى كل بقعة من الجنـاح         عنها،الملك  التى أخبره   

لكنه لم يعثر على شىء، جلس فى النهاية وقد أكه التعـب        
  .واثق أن الملك قد خدعهوهو 
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مع شروق الشمس دخل عليه الملك والجنـود لتنفيـذ          
  أمازلت هنا؟ لماذا لم رب؟: الحكم، وقال له

  .كنت أظن أنك صادق معى : فقال له
  .كنت صادقاً معك لقد : قال الملك

كيف؟ لقد بحثت فى كل بقعة وحاولـت        : قال السجين 
  مع كل حجر، فأين المخرج الذى أخبرتنى عنه؟

  !ة مفتوحاً نلقد تركت لك باب الزنزا: قال الملك
أحياناً يكون الحل أمام عينيك ولا تلتفت له لبـساطته،          
 انظر إلى كل المتاح لديك، وحاول الإفادة من كـل شـىءٍ   

المهم ألا تتسرع فى تقدير ا لك تافهاً وغير ذى قيمة،  مهما بد 
  .قيمة الأشياء 

  أسرع ولكن لا تتسرع
     مهجورة يمر عليها أحد  فى إحدى القرى كانت هناك بئر 

 صباح كل يوم، وكل يومٍ يردد أنه سوف يقـوم           المزارعين
نه سـوف   إوأحياناً يقول   بردمها حتى لا يسقط فيها أحد،       
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ناً يردد أنه سوف يخبر إحدى شركات       يتصل بالبلدية، وأحيا  
  .الخدمات للقيام باللازم 

فى هذه البئر، ووقف الناس      وذات يوم سقط ابن المزارع    
حول البئر يحاول التصرف، حتى قرر أحدهم أنـه سـوف           
ينقذه فألقى بنفسه فى البئر متناسياً أنه لا يجيد السباحة، فلقى  

  .حتفه مع الطفل فى البئر 
أسرع فى ردم البئر لما تأذَّى أحد، ولـو         لو كان المزارع    

تروى الرجل الذى حاول المساعدة وفكر أولاً فيما يمكنـه          
  .تقديمه لما كان لقى حتفه 

الإسراع مطلوب فى حل المشكلات، لكن التـسرع لا         
  .يحل المشكلة وإنما يجعل المشكلة تتوالد وتتكاثر 

  حدد ما تريد
ا حينما بـدأ    زهان فى ألاسك  ـكان الطالب وأستاذه يتن   

الدب فى مطاردما، بدءا بالجرى لكنه كـان واضـحاً أن           
توقف الطالب وراح يلـبس حـذاءه       الدب سيلحق ما،    
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حتى بالحذاء الرياضى لن    : الرياضى فى سرعة، قال له أستاذه     
  .تكون أسرع من الدب 
أنا لا أريد أن أكون أسـرع مـن         : أجابه الطالب قائلاً  

   ! أنتنكالدب، أريد أن أكون أسرع م
سكه أولاً ولـن    أدرك الطالب أن الدب سيكتفى بمن يم      

  .يسعى وراء الآخر 
حاول أن تركز فى تحديد ما تريد حتى تستطيع إنجـازه           

  .مبكراً 

  توقف عن الشكوى وابدأ بالحل
وضع أحد الحكام فى الصين صخرة كبيرة فى أحد الطرق    

  رجـلاً  إلى جوارها الرئيسة لتسد الطريق بالكامل، وجعل      
  .يراقب ردود أفعال الناس 

فى اليوم الأول مر تاجر ذو شأن فراح ينتقد الأوضـاع           
ويهدد بمعاقبة من قام بوضعها وأنه لن يسكت ولـن يقبـل    
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كوى ممـن وضـعها، ثم اسـتدار        أنه سوف يقوم بالـش    و
  .وانصرف

 أقل شأناً من  التاجر ففعل مثل التاجر ولكن          ثم مر رجلٌ  
 شباب لازالـوا يبحثـون عـن    بنبرة أقل حدة، ثم مر ثلاثة   

هويتهم فى الحياة، فراحوا يسخرون من أوضـاع بلادهـم          
عها بالأحمق الجاهـل الفوضـوى، ثم        بوض وينعتون من قام  

  . عائدين من حيث أتوا انصرفوا
بقى الحال هكذا حتى مر مزارعاً بسيطاً مـن سـكان           

مر القرية، فلما رأى الصخرة لم يتكلم وبادر بمحاولة دفعها،          
ن عليه فرأوه يدفع الصخرة فاندفعوا يساعدونه حـتى         آخرو

  .أزاحوها من مكاا 
وجد المزارع تحت الصخرة قطع ذهبيـة وإلى جوارهـا         

من الحاكم إلى من يزيل الصخرة، هذه مكافـأة         : ورقة فيها 
للإنسان الإيجابى الذى يبادر بحل المشكلة بدلاً من الاكتفاء         

   .بالشكوى منها 
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  يةقدم حلولاً إبداع
  .خترا لك أريد أن أزوجك من فتاة ا: ب لابنهقال الأ
  .لكنى سأتزوج من أختارها أنا : الابن
  .لقد اخترت لك ابنة بيل جيتس : الأب
  !فى هذه الحالة أنا موافق : الابن

  .لدى عريس لابنتك : الأب لبيل جيتس
  .لكن ابنتى مازالت صغيرة على الزواج : بيل جيتس

  .و نائب مدير البنك الدولى لكن العريس ه: الأب
  !فى هذه الحالة أنا موافق : بيل جيتس

عندى شاب يصلح ليكـون     : الأب لمدير البنك الدولى   
  .نائباً لك 

لدينا العديد من النواب، ولا توجد      : مدير البنك الدولى  
  .وظائف شاغرة 

  .لكن الشاب هو زوج ابنة بيل جيتس : الأب
  !ة أنا موافق فى هذه الحال: مدير البنك الدولى
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  لا تدع النقد يحبطك
كانت مجموعة من الضفادع تقفز مسافرة بين الغابـات         
حتى وقعت ضفدعتان فى حفرة عميقة، حاولت الضفدعتان        
القفز والخروج من الحفرة، لكنها كانت عميقة جداً بحيث لم    

   .تفلح كل محاولاما
كانت بقية الضفادع مجتمعة حول الحفرة تشاهد هـذه         

لات وتف مطالبة الضفدعتين بالتوقف عن المحاولـة،        المحاو
فالمهمة مستحيلة، لكن الضفدعتين لم تتوقفا وحاولتا بكـل         

  .صياح الضفادع أيضاً لم يتوقف جهد لديهما، و
أخيراً توقفت إحدى الضفدعتين عن المحاولـة بعـدما         
اقتنعت برأى الضفادع الأخرى أا ميتة تحت لا محالة، أمـا     

لت تحاول وتحاول، وفى إحدى هذه      ظ تتوقف و  الأخرى فلم 
المحاولات نجحت فى الخروج من الحفـرة، حاولـت بقيـة          
الضفادع أن تسألها كيف نجحت فى الخروج من الحفـرة،          

  !فكانت المفاجأة أا صماء 
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دائماً عليك أن تتغافل عن محاولات إثنائك عن عملٍ ما،          
  .يد المحاولات فقط حاول ولا تمل من المحاولات، فالنجاح ول

  استفد من النقد
لم تكن له صنعة غير إعداد الأشرعة لمراكـب الـصيد           
الصغيرة، يعكف على صناعتها طوال العام، حتى إذا جـاء          

  .م التالى الصيادون باعها لهم بثمنٍ يغطى نفقات العا
ذهب هذا العام وبحوزته الأشرعة ليبيعها، فوجد رجـلاً         

  . التى يحتاجوا قد سبقه وباع للصيادين الأشرعة
   صدق، ماذا يفعل؟ تعب سنة كاملـة       كانت صدمة لا ت

  ضاع هدراً، والأهم من ذلك من أين ينفق السنة القادمة؟
كانت كارثة بكل المقاييس، زادها سوءً سخرية ذلـك         
الرجل الذى باع الأشرعة للصيادين إذ مر عليه وهو جالس          

  .ويل وارتدهماصنع منهم سرا: ل لهبحسرته بين الأشرعة وقا
توقف الرجل عند هذه الكلمة، ولمعت فى رأسه فكـرة،    

وعاد بعد يومين ومعه سراويل     جمع أشرعته ورحل مسرعاً،     
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 مـن قمـاشٍ     من يريد سروالاً  : وأخذ يصيح فى الصيادين   
  يتحمل طبيعة عملكم القاسية؟

االت عليه طلبات الشراء، فباع كل ما صنع ووعدهم         
  .ة المقبلة أن يصنع المزيد فى السن

تمتلك الإرادة  أحياناً تكون الأزمة باباً للنجاح، المهم أن        
  .القوية والعزيمة الصادقة 

  اخلق من إخفاقك نجاحاً
كان يوليوس قيصر يترل من سفينته على أحد شـواطئ          

عثَّرت قدمه فى أحد حبـال      أفريقيا التى جاءها غازياً حين ت     
  .فسقط على وجهه السفينة 

بمثابة نذير شؤم يبث فى الجنود رسائل        كان هذا الحادث  
رتـه علـى    سلبية، لكنه وهو المعروف بسرعة بديهته ومقد      

 مصراعيهما وراح يحتضن الأرض     الارتجال فتح ذراعيه على   
ويقبلها دليلاً على اشتياقه للفتح والانتصار، مما دفع جنـوده     

  .للاستبشار بالفتح والنصر العظيم 
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 تغييرها، تأخذك عن     يد فى   ليس لك  لا تدع الأشياء التى   
  .  تغييرها لك يد فىالأشياء التى

  قم بواجبك
منذ عدة سنوات قامت عاصفة على أحد شواطئ هولندا         
فقلبت قارباً صغيراً، أرسل قائد القارب إشارة استغاثة طلباً         

  .للنجدة، بعد فترة وصلتهم النجدة وأنقذم إلا واحداً 
 على الرمال من شـدة      قال متطوعو الإنقاذ بعدما ارتموا    

إن قارب الإنقاذ لم يستوعبهم كلهم لأن الحمولـة         : الإاك
 غرق القارب، ولذلك فقد تركوا وراءهم واحـداً،        كادت ت

  .وهو بانتظار متطوعين آخرين لإنقاذه 
  متطوعاً لنجدة الرجل البـاقى، لكـن أمـه          هـانز هب 

أمسكت بذراعه رافضة أن تتركه يذهب حتى لا يلقى مصير          
 المفقود منذ   بـاول  هالذى مات غريقاً منذ سنوات أو أخي      ه  يبأ

يا أمى لو قال    : لكنه أصر على موقفه قائلاً    أسابيع فى البحر،    
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كلٌّ منا لن أذهب أنا وليذهب غيرى لما ذهب أحد، وعندما           
طلب النجدة على الجميع أن يقدموا ما لديهم ت.  

 بفريـق   ، والتحـق  ترك الشاب أمه ملبيا نداء الواجب     
  .الإنقاذ ومضى فى البحر حتى ابتلعه ظلام الليل 

 شق بعدها قـارم     مضت ساعة كأا الدهر على أمه،       
 وهـو   هـانز سكون الليل وهو يصل للشاطئ وعلى متنـه         

أخبروا أمى أننى   : يساعد الشاب الذى ذهب لإنقاذه صارخاً     
   !باولقد عدت، ومعى أخى 

  قيم ذاتك
ت وطلب استخدام الهـاتف،     دخل صبى إلى أحد المحلا    

كان صاحب المحل منتبهاً لمكالمة هذا الصبى الذى بدأ المكالمة          
مرحباً يا سيدتى، أيمكننى أن أعمل لديك فى ذيب         : بقوله

  العشب فى الحديقة ؟
  .عندى من يقوم ذا العمل : فجاءه الرد

  .مكننى أن أعمل بنصف الراتب فقط يـ: قال
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يمكـننى أن أنظـف     : ، فقـال  فجاءه الرد بالنفى أيضاً   
الرصيف وطريق المشاة، لكن السيدة ردت بالرفض هذه المرة   

  .أيضاً، شكر الصبى السيدة وأغلق الهاتف 
لقد أعجبتنى همتك العاليـة فى   : قال صاحب المحل للصبى   

  .البحث عن عمل، سوف أقوم بتوظيفك معى فى المحل 
، أشكرك يا سيدى، أنا لا أبحث عن عمـل        : قال الصبى 

لقد كنت أتأكد أنى أقوم بعملى على النحو الأمثـل، أنـا            
  !أعمل عند السيدة التى كنت أكلمها 

من حينٍ إلى آخر اعمد إلى تقييم نفسك، انظر لأدائـك    
ن الإمكان أفضل مما كان، لعلك تتمك     لأعمالك وانظر هل ب   

  .من وضع يدك على نقاط التقصير فتستطيع تلافيها 

  عزز نفسك
حثين يدرس تصرفات الـدلافين، كـان       كان أحد البا  

يدرب الدولفين على أداء بعض الحركات وكلما أجاد منحه         
فين لسمكة وصفَّر له مكافأةً له على سرعة تعلمه، كان الدو         
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سعيداً بذلك، حتى نسى الباحث فى مرة أن يصفِّر، اكتفـى           
  .بمنحه السمكة، فصفَّر الدولفين لنفسه وكافأ نفسه 

المكافأة ولم يقدمها لك الآخـرون      إذا فعلت ما يستحق     
قدمها أنت لنفسك، كافأ نفسك إذا أصابت، كما تعاقبـها     

  .إذا أخطأت 

  ثق فى قدراتك
: رفع المدير يده وفيها مائتا جنيه أمام موظفيه وقال لهـم          

  من يريد هذه ؟
سوف أعطيهـا لأحـدكم     : رفع الجميع أيديهم، فقال   
بكرمشة الورقـة ثم    قام الرجل   ولكن بعد أن أفعل ا شيئاً،       

  من يريد هذه ؟: أعاد السؤال
رفع الجميع أيديهم مرة أخرى، فقام المدير بطرحها أرضاً      

مـن لازال   : ووطأها بحذائه، ثم كرر السؤال مرة أخـرى       
  يريدها ؟

  .ارتفعت كل الأيدى مجدداً 
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أتعلم لماذا ارتفعت الأيدى فى كل مرة فى طلب المـائتى           
لها لا تزال تحتفظ بقيمتـها، لم       جنيه، لأا وبرغم ما حدث      

مهما فعل ا، وهكذا نحن، مهما فعلت    تتغير قيمتها ولم تقل     
بنا الحياة لابد أن نحتفظ بثقتنا بأنفسنا لأننا لازلنـا نحـتفظ         
بقيمتنا، واعلم أنك أنت من يحدد قيمتـك، فـلا تـدع            

 ـ       الظرو لا تتـرك   ف تجعلك تشعر أنك صرت بلا قيمة، ف
  .لالها على آمال الغد مشكلات اليوم تلقى بظ

  لا تستسلم
 وظل يصرخ   ،ةسقط حصان أحد الفلاحين فى بئرٍ عميق      

لساعات حتى وجده الفلاح فى البئر، جعل الفلاح يفكر فى          
طريقة لإنقاذه، لم يجد حلاً سوى تأجير رافعة تـأتى لرفـع      
الحصان من البئر، لكنه حين علم تكلفة الرافعة أعاد النظر،          

صان صار عجوزاً، وأنا لم أعـد بحاجـة    الح:وقال فى نفسه  
إليه، وحتى لو فكرت فى بيعه فإن ثمنه لن يغطـى تكـاليف      
الرافعة، كما أن البئر سيردم لا محالة، فقرر أن يستعين ببعض 
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 ـ       صان كـى لا    الفلاحين ويقومون سوياً بردم البئر على الح
  .يتكرر الأمر مرة أخرى

الحصان الـذى  وبالفعل قام الفلاحون بإلقاء الرمال على  
كان ينتظر المساعدة، لكنه لم يجد غير الدفن حيا، سيطرت          
مشاعر الحزن واليأس على الحصان الذى بـدا مستـسلماً          

بعد دقائق رأى الفلاحون    لمصيره المحتوم والذى لا فرار منه،       
أمراً عجيباً، الحصان ينتفض وينفض عن كاهله تلك الرمال         

 ألقوا عليه الرمال نفـضها  اللعينة ويقف فوقها فيعلو، وكلما    
  .ووقف فوقها حتى استطاع فى النهاية الخروج من البئر 

  
نجح الحصان فى استعادة حياته حين حـول أزمتـه إلى           

 فرصة تحديد مصيره، حين قرر      ريننجاح، حين لم يترك للآخ    
نجح لأنه لم يترك الـضغوط تدفنـه     أنه لن يستسلم لأزمته،     

 د ذلك إرادة حقيقة صـادقة     نجح لأنه أرا  وتغرق طموحاته،   
   .ولم ييأس من المحاولة
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  حاول ثم حاول ثم حاول
كان يذهب إلى مدرسته قبل الجميع، إذ أسـندوا إليـه           
مهمة تدفئة المدرسة الصغيرة عن طريق موقد يعمل بالفحم،         

  .صف قبل حضور المعلم وبقية زملائهفئة حجرة الدوذلك لت
 تتـصاعد مـن     أصيب الأطفال بالذعر لما رأوا الأدخنة     

نوافذ الفصل، هرعوا إليه فوجدوا الفصل يحتـرق والـصبى       
الصغير فاقد الوعى تماماً بعدما أصيب بحـروق شـديدة فى           

ليقـول  نصفه السفلى، وبسرعة ذهبوا به إلى المستـشفى،         
الطبيب لأمه فى أسى إنه لن يعيش وهذا هو الخيار الأفضل،           

هت نصفه الأسفل بالكامللأن النار قد شو.   
لكنه أذهل الأطباء حين قاوم الموت ونجح فى الانتـصار          

لكنه لم يستطع المشى بعد، كانت أمه تدلّك له قدميه           عليه،
الصغيرتين يومياً، لكنه لا يشعر ما مطلقاً، لقـد فقـدت           

  .أرجله الحياة تماماً 
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كانت أمه تدفع كرسيه المتحرك إلى الحديقة ليستنـشق         
يتحدى عجزه فألقى بنفسه على     نسيماً عليلاً، لكنه قرر أن      

الأرض، وراح يزحف باتجاه سور الحديقة، ثم أمـسك بـه       
بكلتا يديه حتى وقف مستنداً على يديه، ثم راح يجر جسده           
النحيل خلفه مقنعاً نفسه أنه يمشى، كان يكرر المحـاولات          

  .يومياً ولا يفتر ولا ييأس أبداً 
الطبيـب  لم ينجح فى السير مجدداً فقط، وإنما اسـتطاع          

  ! إحراز لقب أسرع عداء فى العالم جلين كنجهام
عـل كـل    انس كلمة مستحيل، وتذكر أن االله يمكنه ف       

شىء، فقط ثق باالله وبنفسك، ولا تـدع شـيئاً يعتـرض            
  .طريقك 

  لا تتوقف عن المحاولة
وقع الفيل الصغير فى الأسر، وذُهب به إلى حديقة حيوان       

     قَيفيـل  د إحدى أقـدام ال    خاصة، أمر صاحب الحديقة أن ت
 حتى   كبيرة ها بكرة حديدية  بسلسلة حديدية مربوطة فى آخر    
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لا يستطيع الهرب، بالفعل نفذ العامل ما أُمر به، لكن هـذه            
المعاملة القاسية المهينة أغضبت الفيل الصغير الذى حاول بما         

لكن ثقـل الكـرة   ، أُوتى من قوة أن يتخلص من هذا القيد   
 كرر الفيل المحاولات حتى نال منه       الحديدية حال دون ذلك،   

التعب والإاك، فقرر أن يخلد للنـوم علـى أن يـستأنف            
  .محاولاته فى الغد بعد أن يكون قد أصاب قسطاً من الراحة 

لعدة أيام متتالية كان الفيل يعيد المحاولات بلا توقـف،          
حتى تزايد الألم الذى يصيب قدمه بسبب القيـد والكـرة           

ستسلام لواقعه وعدم تكرار المحاولة حـتى  الحديدية، فقرر الا  
  .لا يتكرر الألم 

أمر صاحب حديقة الحيوان العامـل أن يـترع         بعد أيام   
  .الكرة الحديدية الكبيرة، ويضع مكاا كرة خشبية صغيرة 

تعجب العامل وتيقن أن الفيل سيستطيع التخلص مـن         
  .هذه الكرة التى لن تمثل مشكلة بالنسبة له 
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 محاولة للـتخلص مـن       أن الفيل لم يبد أية     لكن المفاجأة 
الكرة، فقد ترسخ فى ذهنه أن أية محاولة لن تأتى ثمارهـا،             

  . فى قدمه من ألمٍفضلاً عما ستجلبه له 
كان الزوار يتعجبون من حال هذا الفيل المستكين، حتى         

كيف لا يتحرك هذا الفيل القـوى       : أن أحدهم قال للعامل   
  ية الصغيرة ؟ويتخلص من هذه الكرة الخشب

الفيل يستطيع التخلص منها، أنـا أعلـم        : أجابه العامل 
  !ذلك، وأنت تعلم ذلك، لكن الفيل نفسه لا يعلم ذلك 

لقد فقد الفيل قدرته على التحدى، برمج عقلـه علـى          
  .لفعل، لأنه قَبل بالأوضاع السيئةالعجز، حتى صار عاجزاً با

  لا تقبل بالأوضاع السيئة
 على الضفادع، فوضعوها فى     ربةتجأجرى بعض العلماء    

ماءٍ مغلى، فقفزت الضفادع مسرعة لتنقذ نفسها من هـذا          
الجحيم، فأعاد العلماء التجربة مرة أخرى بوضعها فى مـاء          
درجة حرارته عادية، ثم بدءوا برفع درجة الحرارة تـدريجيا،    
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فلم تبد الضفادع أية حركة، استمر العلماء فى رفع درجـة           
ريج حتى وصلت لمرحلـة الغليـان، وكانـت         الحرارة بالتد 

  .المفاجأة أن ماتت كل الضفادع دون أن تحاول الخروج 
فسر العلماء ما حدث بأن الجهاز العصبى للـضفدعة لا          

 البطيئة طويلـة    يستجيب إلا للتغيرات الحادة، أما التغيرات     
  . من الضفادع أية استجابة المدى لا تلقى

 فيزداد سوءً دون أى    تتحمل السيئ    لا تكن كالضفادع،  
رد فعلٍ منك، ارفض ما لا يتفق معك، اهـتم للـتغيرات            

 أن معظم    جسام، ولا تنس   البسيطة، فهى فى مجملها أحداثٌ    
النار من مستصغر الشرر، كن صاحب موقف، ولا تكـن          

  .إمعة 

  لا تكن إمعة
كعادته يذهب يومياً إلى بائع الجرائد، يلقى عليه التحية         

ى فى طريقه، لكنه أبداً لم يحظَ بـرد         ويتناول جريدته ويمض  
  .التحية، ورغم ذلك كان مصراً على إلقائها فى كل مرة 
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هذا عدم احترام، تحييه فـلا يجيبـك،        : قال له أحدهم  
  .عليك أن تتوقف عن تحيته مجدداً 

هـل   عدم احترام، ولكن     أتفق معك أنه  : ه الرجل فأجاب
  .رام أتركه يعلمنى عدم الاحترام أم أعلمه أنا الاحت

تلك هى القضية، لا تكن مرآة للآخرين، كن صـاحب      
شخصية قوية، لا تعامل الناس بما يعاملونك، بـل عاملـهم        
كما يجب أن يعاملوا، افعل الخير لأنه يجب أن يفعـل، دون            
أن تنظر هل يستحقون الخير أم لا، كن مـؤثراً ولا تكـن             

  .كغثاء السيل 

  لا تكونوا كغثاء السيل
دى فى يومٍ عادى من أب وأم عاديين،        ولد عادى بن عا   

تلقى تربية عادية ودخل مدرسة عادية وتخـرج فى جامعـة           
   . وشغل وظيفة عادية بتقدير عادىعادية
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 ـ        ب أبنـاء   تزوج عادى بن عادى من زوجة عادية وأنج
عاديين، عاش حياة عادية، وبعدها مات موتة عادية، بعدما         

  !قضى عمره العادى دون أن يقدم جديداً 
 ولم يحقـق     ولم يحاول ولم يسع    ش ولم يحلم ولم يتمن    عا

  .لم ينجح، سار كما سيرته الحياة ولم يخفق و
  . ولم يذكره أحد، ولم يدع له أحدمات ولم يعرفه أحد،

  فهل تريد أن تكون مثله ؟

  لا تقلد
جاء العلماء بخمسة قردة ووضعوهم فى قفص، ووضعوا        

ما صعد أحد القـردة     معهم سلماً فى أعلاه بعض الموز، كل      
السلم ليأخذ الموز رش العلماء بقية القردة بالماء الـساخن،          
توالت المرات وفى كل مرة يصعد قرد السلم تنال بقية القردة        
حماماً ساخناً، وكانت النتيجة أن تعاونت القردة على منـع          
القرد الذى يحاول صعود السلم خوفاً من العقـاب بالمـاء           
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رة يصعد قرد السلم تضربه بقيـة       وهكذا فى كل م   الساخن،  
  .القردة، حتى كفَّت القردة عن صعود السلم 

 لا أخرج العلماء أحد القردة ووضع بدلاً منه قرداً جديداً    
يعرف شيئاً عن قصة الماء الساخن، لم تمر لحظـات حـتى            
حاول صعود السلم لجلب الموز لكنه فوجئ ببقيـة القـردة       

ت امتنع هذا القرد أيضاً     ، وبعد عدة محاولا   تنهال عليه ضرباً  
  .عن المحاولة 

كرر العلماء مسألة إخراج قرد ممن عاصروا الماء الساخن         
وإدخال قرد آخر مكانه، حاول هذا القرد أن يصعد السلم          
فوجد القردة تنهال عليه ضرباً، وكانت المفاجأة أن القـرد          

ذى أدخله العلماء قبله كان يضربه هو الآخـر، ظلـت           ال
مرة بإخراج قرد ممن عاصروا رش الماء الساخن        التجربة مست 

وإدخال قرد جديد مكانه، وكانت النتيجة مذهلة، كلمـا         
صعد قرد ضربه الآخرون حتى امتنع جميع القرود عن صعود          

  .السلم 
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هكذا الحياة، نعتنق أفكاراً ربما كانت لا تمثلنا وربما كنا          
ا وجدنا آباءنـا  وأننلا نفهمها، فقط لأننا ألفينا عليها آبائنا،     

لم نسأل أنفسنا يوماً لماذا نفعلها، فقط وجـدنا         لها فاعلون،   
  .أنفسنا محصورون فيها 

  لا تنحصر فى القوالب القديمة
بعد انتهاء شهر العسل قامت بدعوة أهل زوجهـا لتنـاول           
الغداء، بعد أن التهموا الطعام كله أبدوا إعجام الـشديد          

، لكنهم أيضاً أبدوا تعجبـهم      بالوجبة الشهية التى أعدا لهم    
من قطعها لرءوس السمك، ولما سألوها قالت إا تعلمتـها          
على هذا النحو من أمها، أصروا على معرفة السبب، قامت          

تصال بأمها لتسألها عن السبب أخبرـا أن أمهـا قـد       بالا
ها علمتها لها ذه الطريقة، اتصلت الزوجة الشابة بجدا علَّ        

ا سألتها كـان الجـواب صـدمة        ، ولم تجد عندها الجواب  
  .للجميع
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حين تزوجت لم أكن أمتلك مقلاة كبيرة،       : قالت الجدة 
 تـستوعبها المقـلاة الـتى       فكنت أقطع رأس السمكة حتى    

  !أمتلكها
لا تقلد كل شىء كما هو، لا تطبق النصوص بحذافيرها          
معتمداً على ظاهرها، استوعب روح النص، وافهم مقاصده،      

   . محدودولا تكن ذا أفقٍ

  لا تكن محدود الأفق
كان يحمل متاعه الثقيل على ظهره، حين أسرع إليه أحد     

دعنى أساعدك يا سيدى، ولكـن كـم        : الحمالين قائلاً له  
  ستعطينى؟

: لا شىء، ابتسم الحمال وقال للرجـل      : أجاب الرجل   
  .حسناً، وبدأ يحمل عنه متاعه 

اعدته، وصلا إلى البيت، شكر الرجال الحمال على مـس     
  .لكن الحمال لم يكتف بالشكر وطالب بأجرته 
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لقد سألتنى عن المقابل وقلت لك      : دهش الرجل وقال له   
  .لا شىء : حينها

  " .اللاشىء"وهذا ما أطالبك به، أريد : قال الحمال
تعجب الرجل من قول الحمال ودار بينهما خلاف فاتفقا      

  .على الذهاب لقاضى المدينة ليحكم بينهما 
  .دخلا على القاضى، قصا عليه ما دار بينهما 

هـل تـرى هـذا      : نظر القاضى إليهما ثم قال للحمال     
  المكتب؟

أجاب الحمال نعم، أراه، قال القاضى وماذا عليه؟ قـال          
وماذا تحت الكتـاب، قـال      : كتاب، قال القاضى  : الحمال
  . لاشىء :الحمال

  !خذه وانصرف : هنا ابتسم القاضى وقال له

  ابحث فى أسباب الخلاف
إذا أعطـاك زميلـك تفاحـة،       :  تلميذاً سألت المعلمة 

  ، كم يكون لديك من التفاح؟تفاحتينوأعطيتك 
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  . تفاحات أربع: أجاب التلميذ
ابتسمت المعلمة وأعادت السؤال وهى تـشير للأرقـام         
بأصابعها، لكن الإجابة لم تتغير، رسمت المعلمة تفاحة علـى         

: ، والولد ثابت على إجابتـه     تفاحتين السبورة وإلى جوارها  
  . تفاحات أربع

طلبت المعلمة من تلميذ آخر أن يجيب عن السؤال، فقال          
  .ثلاث تفاحات : على الفور

شكرت المعلمة التلميذ على إجابته، ثم توجهت بالسؤال        
  !أربع تفاحات : للتلميذ الأول مرة أخرى، فكانت إجابته

لا تفهم شيئاً، أنـت     أنت  : غضبت المعلمة ورت الولد   
أغبى ولد رأيته على الإطلاق، أنت وأنت، وراحت تنعتـه          

  .بأغبى الصفات 
يا سيدتى إذا أعطانى زميلـى تفاحـة        : قال الولد ببراءة  

مـى  أوأنت تفاحتين، صار معى أربع تفاحات، فقد أعطتنى         
  !تفاحة فى الصباح
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لا تتسرع باامهم قبل أن تعرف الأسباب، لا تتـسرع          
فربما كـان الخطـأ فى       اللوم عليهم ووصفهم بالخطأ،      بإلقاء

  .صياغتك للسؤال أصلاً 

  أعد الصياغة
أصدر الملك قراراً يمنع بموجبـه النـساء مـن التـبرج            

  .واستخدام مساحيق التجميل 
 ورفضن الانصياع لقرار الملك وأعلن      ملكةثارت نساء الم  

  .العصيان، بل ورحن يبالغن فى التبرج 
ه فى موقف لا يحسد عليه؛ إذ أصـبح         وجد الملك نفس  

  .م على ورق قراره مجرد كلا
كان رأى بعض المستشارين أن يتراجع الملك عن قراره         
حفظاً لهيبته فى المملكة، فيما رأى البعض الآخر أن التراجع          

  .لهيبته يعد هدراً 
لم يجد الملك مفراً من اللجوء لحكيم المملكـة، فقـال           

رار ذاته ولكن بعد تغيير صـياغته      عليك بإصدار الق  : الحكيم
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 تمنع النساء الجمـيلات مـن اسـتخدام مـساحيق        :فيكون
ميمات والعجــائز دالتجميـل، ويـستثنى مــن هـذا القــرار ال ـ   

   .لحاجتهن لستر قبحهن
خلت المملكة من مساحيق    حتى  ما هى إلا ساعات قليلة      

  !التجميل تماماً
ول على ربما كانت صياغة الكلمات طريقاً مختصراً للحص   

  .ما تريد 

  ألقِ الكرة فى ملعبهم
دخل معلم اللغة العربية الفصل وقال لتلاميذه أخرجـوا         

  .كتاب النحو
         ر التلاميذ مستائين من درس النحو، وقالوا إنه درستذم

  .صعب جداً ولا يفهمونه 
حاول المعلم أن يقنعهم أنه درس بسيط لكنهم أصـروا          

  .ق على أنه أصعب العلوم على الإطلا
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رسم المعلم على اللوح الـسبورى زجاجـة، ثم رسـم      
بداخلها دجاجة، تعجب التلاميذ، وزاد عجبهم لما سـألهم         

  :المعلم
  من منكم يمكنه إخراج الدجاجة من الزجاجة ؟

تعجب التلاميذ من سؤال المعلم، وأجابوا جميعاً أن هذا         
أمر مستحيل، وإلا استلزم الأمر كسر الزجاجة أو مـوت          

  !ة الدجاج
ظلت إجابات التلاميذ على هذا النحو، والمعلم يتلقـى         
الإجابات دون أن يبدى تعليقاً، حتى قال أحـد التلاميـذ           

ولماذا نتعب أنفسنا، من أدخـل الدجاجـة عليـه          : ساخراً
  !إخراجها 

: ضحك التلاميذ من قول زميلهم إلا ان المعلم قال لـه          
  .أحسنت، إجابة صحيحة 

ل من أدخلها هو المـسئول عـن      بالفع: ثم استأنف قائلاً  
إخراجها، وهذا تماماً ما أطالبكم بـه، كمـا أدخلـتم فى            

        صعب، عليكم أن ت خرجـوا رءوسكم فكرة أن النحو علم 
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هذه الفكرة من رءوسكم بأنفسكم، فمهما حاولت أنـا أن     
  !ه صعب أيسر النحو عليكم فلن يمكننى مادمتم قد آمنتم أن

  اجعلهم يقرون لك بالفوز
  العالم المسلم عن موعد المناظرة مع العالم الملحـد         تأخر

الذى يعتقد أن الكون قد خلق من غير خالق ومـن تلقـاء             
 ـ، جعل الملحد يذم فى العالم المسلم المتأخر و        نفسه ذى لا  ال

يحفظ المواعيد، والذى ربما لم يجد الحجج الكافية والمنطـق          
  .البليغ المسكت فتخلف عن موعد المناظرة 

 المسلم متأخراً، وبادر بالاعتذار عن تـأخره        جاء العالم 
نى فوجئت بنـهرٍ    ن عن تأخرى، لك   أعتذر لكم جميعاً  : قائلاً
أجتاز به النهر فلم أجـد،      بحثت عن قارب    ض طريقى،   يعتر

حتى خرجت شجرة مـن الأرض، وتفككـت أخـشاا          
وتكونت على هيئة قارب جاء إلى الشاطئ الذى أقف عنده          

  !فعبرت به النهر 
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الجميع مذهولين مما يسمعون إلا الملحد الـذى        صمت  
ماذا يقول هـذا    : وجد الفرصة قد سنحت فأسرع يقتنصها     

  .انون، القارب يصنع من تلقاء نفسه، لابد أنك ذى 
تتهمنى بالجنون لأننى   : ابتسم العالم المسلم ورد فى بساطة     

اد          مك أنا وقد ادنع بغير صانع، فبم أعيتعيت أن قارباً ص 
  ! أن الكون بأكمله قد صنع بغير صانع أنت

  لا تنكر الثوابت
كعادته، دأب الحلاق على فتح كل المواضيع التى يعرفها         
مع زبائنه حتى لا يصيبهم الملل، حتى وصـل الحـديث إلى            

  .وجود االله 
  .أنا لا أومن بوجود االله : قال الحلاق
  كيف ذلك ؟: قال الرجل
 إلى الشارع تتأكد من هذه      بمجرد أن تترل  : قال الحلاق 

الحقيقة، االله الذى يزعمونه غير موجود على الإطلاق، كيف       
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يكون االله موجوداً ونجد الألم والمعانـاة والظلـم والخيانـة           
  والكذب والخداع ؟

 هـؤلاء   هل االله إذا كان موجوداً كان سـيترك كـل         
المرضى، وأولئك المشردين، كيف لهذا الإلـه الـرحيم أن          

  ه ؟يسمح ذا كل
لم يعرف الرجل كيف يرد على الحلاق، حتى خرج من          

بشكل قبـيح،   واللحية    الرأس عنده فوجد رجلاً طويل شعر    
يبدو أنه لا يوجد حلاق : فدخل إلى الحلاق مرة أخرى وقال   

   .على الإطلاق، وإلا لما وجد رجلٌ كهذا
أنت مخطئ، الحلاق موجود لكن هؤلاء لا       : قال الحلاق 

  .مشكلتهم هم وليست مشكلتنا نحن يأتون إلينا، فهذه 
وهذا هو الحال بالنسبة الله، االله موجـود فى         : قال الرجل 

هب إليه، لا نلجأ له إلا      كل وقت وكل مكان، لكننا لا نذ      
  !قليلاً 



  
 

 

73

  كن حكيماً أمام أخطائهم
دخل إلى بيته فوقع بينه وبين زوجتـه خلافـاً، دخـل            

شـتد غـضبه    الشيطان بينهما فإذا ا تطلب منه الطلاق، ا       
أكثر، فتركها وأحضر ورقة وقلم، ثم سلمها لهـا بعـد أن            

  .كتبها، وتركها وانصرف 
جعلت تبكى بعدما حدث، ماذا تفعل الآن، أين تذهب؟        
ماذا تقول؟ كيف تواجه الحياة بعد ذلك؟ لم تستطع فعـل           

  .شىء سوى البكاء والانتحاب 
عاد إلى مترله مرة أخرى والغضب يبدو على وجهـه،          

  .باشرة إلى غرفته وأغلق الباب عليه دخل م
طرقت الباب، وطلبت الدخول للتحدث معه وإيجاد حل        
لما حدث، طالبته بالذهاب لأحد الشيوخ ليستفتيه فيما دار         

  .بينهما، وأبدت ندماً كبيراً على ما فعلته 
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طلب منها أن تأتيه بالورقة التى أعطاهـا لهـا قبـل أن           
عقت لما رأت ما كتـب      ها لها، فص  اينصرف، وفتحها وأعط  

  :فيها
أنا فلان الفلانى، أقر وأنا فى تمام قـواى العقليـة أنـى           "

  "!أحب زوجتى ومتمسك بها تمام التمسك 
الزوجة أخطأت بالطبع حين طلبت الطـلاق بـسبب         
مشادة بسيطة، لكنه كان حكيماً معها، لم يترلق معهـا فى           

ل استفاد مـن خطئهـا      خطأ لا يمكن إصلاحه بسهولة، ب     
  .سب قلبها بعقله وحكمته ستطاع أن يكوا

  أدبهم بأدب
على متن إحدى الطائرات كانت السيدة البيضاء تبـدو         
مستاءة لجلوسها بجانب رجل أسود فى الدرجة الـسياحية،         

أنا فى وضعٍ لا أستطيع     :  المضيفة قائلة  حيث قامت باستدعاء  
احتماله، فأنا أجلس بجوار هذا الأسود المقرف، أرجـو أن          

  . لى حلاً وبسرعة تجدى



  
 

 

75

اهدئى يا سـيدتى، لا يوجـد مقاعـد         : قالت المضيفة 
  .نى سأبحث عن حلٍّ نشاغرة، لك

من غير المـسموح فى     :  بعد دقائق عادت المضيفة تقول    
شركتنا أن ننقل راكباً من الدرجة الـسياحية إلى الدرجـة           
الأولى، لكن فى هذه الحالة الاستثنائية لن نقبل بأن يجلـس           

اً من جلوسه بجوار شخص مقرف إلى هـذا         شخص متضرر 
  .الحد 

سيدى، هل يمكنـك  : ثم التفتت إلى الرجل الأسود قائلةً   
  !أن تحمل حقيبتك لأن ثمة مقعد فى الدرجة الأولى ينتظرك 

  لا تسرف فى العقاب
كانت السيارة الجديدة تقف أمام المترل تصدر الإعجاب        

ه ليخرج ـا فى  لكل من يراها، نزل الأب متجهاً إلى سيارت       
 حاد ويخدش السيارة    بحجرٍجولة، فوجد ابنه الصغير يمسك      

  نوهو   جنون الرجل، ولم يدرِ بنفسه إلا      الجديدة الباهظة، ج 



 
 

 

76

يجرى نحو الولد ويعنفه ويضربه على يده ضرباً شديداً حـتى   
  .تكسرت أصابعه 

كان الطفل الصغير يرقد علـى الـسرير الأبـيض فى           
  :فى الجبس حين سأل أباهالمستشفى وأصابعه 

  ترى يا أبى هل سأتمكن من تحريك أصابعى مجدداً ؟
كان الأب يبكى من شدة ندمه على وره وتـسرعه،          
خرج الأب الذى لم يعد يحتمل رؤية ابنه فى هذه الحال، نظر         
بأسى نحو سيارته الجديدة التى تسببت فيما حدث، فـدهش   

   !"ك يا أبىأحب": لما رأى، كان الولد قد نقش عليها
فجأة أدرك الأب أنه ور وتسرع وقابل حـب ابنـه           
بتعنيفه وكسر أصابعه، عاقبه عقاباً شديداً على مـا كـان           
يستحق التوجيه فقط، أفرط فى العقاب حتى أصـبح هـو           

  .المخطئ 
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  كن متسامحاً
كان الصديقان يسيران سويا ويتناقشان فى أحد الأمـور        

 بينهما، حينـها صـفع أحـد        واختلفا فيه حتى احتد الأمر    
الصديقين صديقه على وجهه، فما كان من هذا الصديق إلا          

اليـوم أعـز أصـدقائى صـفعنى علـى          : أن كتب على الرمل   
، ثم أكملا المسير، حتى وقع هذا الصديق فى رمـالٍ           وجهـى 

متحركة، فأسرع إليه صديقه الذى صفعه من قليل لينقـذه،   
اليـوم أعـز    : خرأحضر حجراً ونقش على الـص      فلما أنقذه 

   .أصدقائى أنقذ حياتى
دائماً لا تنس إحسان الآخرين لك، بينما ضع إسـاءم          

 ما يلبث حـتى     على لائحة النسيان، كالنقش على الرمال،     
 لـه أثـراً، أمـا       قىمحوه تماماً ولا تب   تأتى رياح المغفرة فت   

الإحسان فاجعله كالنقش على الصخر، لا تقوى أية ريـاح       
يبقـى  ف أن تمحوه أو أن تؤثر فيه حتى،         مهما بلغت من قوة   

  .على حاله أبد الدهر 
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  ارضهم بحكمة
دخل الأب إلى ابنتيه وهو يحمل كعكة الشيكولاتة الـتى   
يحبوا، فرحت ابنتاه بالكعكة حتى قالت الابنة الـصغرى         

بل : أريد القطعة الأكبر منها يا أبى، فأسرعت الابنة الكبرى        
تدم، كلتاهما تريد القطعة    هى من حقى أنا، وبدأ الخلاف يح      

  .الأكبر، فشلت كل مساعى الأب أن يقسمها بالعدل 
حاول الأب بكل ما أوتى من حيل، لكن كـل حيلـه            

  .باءت بالفشل، حتى طرأت هذه الحيلة على خاطره 
سـنجرى قرعـة،   : أحضر السكين وعملة معدنية وقال 

فائزة سـتختار القطعـة الـتى       الخاسرة ستقطع الكعكة وال   
  !اتريده

بالطبع من ستقطع ستلتزم العدل قدر المستطاع، لأا لو         
قطعت قطعة أكبر من قطعة ستذهب إلى أختـها، والثانيـة          

  .ها بنفسها، إذن لا مجال للاعتراض ستختار قطعت
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هذا هو فن إدارة الأزمات، لا تترك المشكلات تجـبرك          
على اتخاذ طريق بعينه، بل انظر أنت أى الطرق يـؤدى إلى            

  .اسلكه منالك و

  لا تقلل من جهدهم
لطين أمام  عاد الرجل من عمله فوجد أطفاله يلعبون فى ا        

، ووجد بـاب البيـت      ا لم يبدلوه  البيت بملابس النوم التى   
مفتوحاً على مصراعيه والصناديق والأوراق الملونة مبعثـرة        

 بـأعلى صـوت     مامه، دخل مسرعاً فوجد التلفاز مشغلاً     أ
 والأطباق التى تنـاول فيهـا       والملابس ملقاة فى كل مكان،    

الإفطار لا تزال فى مكاا، والحوض مليء بالأطباق، صـعد      
السلم بسرعة ليطمئن على زوجته متفادياً أكـوام اللعـب          
المبعثرة فى كل مكان، وراعه ما رأى فى الحمام، إذ وجـد            
عبوات الصابون مسكوبة فى الماء المنـهمر مـن الـصنابر           

  .وبدأت فى الخروج منه المفتوحة وقد أغرقت الحمام 
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كاد الرجل يفقد عقله وهو يبحث عن زوجته وهـو فى           
  .شدة القلق والخوف أن يكون قد أصاا مكروه 

دخل غرفتهما فوجدها تجلس على السرير تقرأ روايـة         
 مـا   لت تتمايل  مـع    وقد وضعت فى أذنيها سماعات وجع     

   !ه من نغماتتسمع
  !فغر الرجل فاه وسألها ما الذى حدث ؟

مـا الـشىء    : ألست تسألنى كـل يـوم     : جابتها دوء أ
  ؟المهم الذى تفعلينه طوال اليوم 

حسناً، أنا لم أفعل اليوم ما أفعله كـل      : بلى، قالت : قال
  !يوم 

لا تنظر للأمور كلها من منظورك فقط، لست وحـدك          
من تعطى، هم أيضاً يعطون، هم أيضاً يقـدمون ويتعبـون           

ن تتحمل كل الأعباء،    ويتفانون ويجتهدون، لست وحدك م    
  .لذا لا تقلل من شأم، وأظهر بعض الرضا عما يقدمونه 
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  أظهر بعض الرضا
 ـ        نى لا  نكانت أمى ماهرة فى إعداد أصناف الحلوى، لك

أنسى ذلك اليوم الذى أعدت فيه كعكاً محروقـاً، جلـسنا           
جميعاً على المائدة، توقعت أن يستاء أبى من الكعك، انتظرت       

 دون أن   قرب الطبق منه ويبدأ فى تناولـه      تعليقه، فوجدته ي  
كيـف  :  يسألنى يبدو على وجهه أى مظهر للاستياء، وراح      

  كان يومك ؟
 حينما اعتذرت له أمى عـن   لم يتحدث على الكعك إلا    

لا عليك يا حبيبتى،    : منها، فما كان منه إلا أن قال      احتراقه  
  !لقد أحببته

لم يبـد  أكل أبى من الكعك ولم يتذمر أو يتأفف، وحتى         
هل حقاً يـا    : شكوى، بعد انتهاء الطعام ذهبت إليه وسألته      

  أبى تحب الكعك المحترق؟
يا بنى، لقد بذلت أمك جهـداً فى        :  أبى وقال لى   ابتسم

إعداد هذا الكعك، وانظر إلى كم الضغوطات التى تتعـرض      
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لها يومياً، والأعمال الشاقة التى تنجزها دوماً، ألا تستحق منا        
 بعض الرضا إن أخطأت خطأً بسيطاً، يا بـنى          أن نظهر لها  

كلنا بشر نصيب ونخطئ، ولو لم أغفر لها لن تغفر لى، أظهر            
  .بعض الرضا تنل الكثير منه 

  لا تنظر لهم بنصف عين
دخل الطفل الصغير إلى محل المثلجات المزدحم بالنـاس،         
سأل البائع عن سعر الآيس كريم بالشيكولاتة، فأخبره البائع         

ة جنيهات، جعل الولد يعد ما معه من مال، ثم عاد           أنه بخمس 
مجدداً يسأل البائع عن ثمن الآيس كريم بالحليب، بدأ صـبر           
البائع ينفد لازدحام المحل فأخبره بفظاظة أنه بأربعة جنيهات،      

حسناً أريدها : أعاد الولد جمع ما لديه من مال، ثم قال للبائع         
ورة ووضعها للولد   بالحليب، أحضر البائع الآيس كريم والفات     

  .على طاولته وراح يتابع عمله 
انتهى الولد من الآيس كريم وانصرف فعاد البائع ليمسح         

الولد قد ترك له    أن  الطاولة ويأخذ ثمن الآيس كريم، فوجد       
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خمسة جنيهات، ذُهل البائع حينما أدرك أن الولد حرم نفسه          
  !امية من الآيس كريم بالشيكولاتة التى يحبها ليوفَّر له إكر

  .لا تستخف بأحد مهما كان صغيراً 

  لا تستخف بهم
مام المحل طفـلٌ    مله حتى مر أ   كان الحلاق منهمكاً فى ع    

 طفل فى العالم،    انظر، هذا أغبى  : صغير، فقال الحلاق لزبونه   
  .وسأثبت لك 

 بين دولار ونصف دولار، فاختـار       خير الحلاق الطفل  
  .الطفل نصف الدولار وانصرف 

أرأيت ؟ لم أر أغبى منه فى حياتى،        : ق للرجل  الحلا قال  
لقد كررت هذه الحيلة معه كثيراً وفى كل مرة يختار نصف           

  .الدولار 
تعجب الرجل من فعل الصغير، ولما انتهى وخرج مـن          

لمـاذا  : عند الحلاق وجد الطفل يقف فى الشارع، فـسأله        
  تركت الدولار وأخذت نصف الدولار ؟
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   !أختار الدولار ستنتهى اللعبةلأننى حينما : قال الولد
أحياناً نستخف م ونظن أننا نفوز عليهم فى حين أننـا           

  .نحن الخاسرون، والخسارة الأكبر أننا لا نعلم أننا خاسرون 

  لا تهملهم
عاد الأب من عمله منهكاً فوجد ابنه الصغير ينتظـره،          

  كم تكسب فى الساعة يا أبى؟: سأله الولد
لماذا تسأل هذا الـسؤال     : ائلاًغضب الأب ور الولد ق    

وتتدخل فيما لا يعنيك، هذا الكلام لايسمح لك بالتحدث         
  .فيه 

  .خمسين جنيهاً: بره، فأجاب فى غضبترجاه الابن أن يخ
أعطنى عشرة جنيهات يا أبى، انفعـل الأب        : قال الابن 

لهذا السبب تسألنى، تريد عشرة جنيهات      : وانفجرت عقيرته 
الحلوى، أنا أتعب طوال اليوم فى العمل       لتنفقها على اللعب و   

وأنت تنفق المال على تفاهاتك، ادخل حجرتك حالاً، هيـا          
  .اذهب 
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جلس الأب غاضباً من سلوك ابنه، لكن بعد دقائق شعر          
أنه كان قاسياً على ولده، فدخل إليه حجرته ومسح علـى           

  .بنى، هذه العشرة جنيهات التى طلبتها فضل يات: رأسه وقال
الولد بسرعة وراح يجمعها مع نقود كانت معه،        أخذها  

فغضب الأب، معك كل هذا المال وتطلب المزيـد، مـاذا           
  ستفعل ذا كله ؟

أريـد أن   الآن أملك خمسين جنيهاً،     : قال الولد فى براءة   
   !أشترى ساعة من وقتك نقضيها معاً

أحياناً تغمرنا أعباء الحياة فننسى متعها، تمر الـسنوات          
 أننا قد فقدنا الكثير، اهتم م ولا ملـهم ولا       سريعاً فنجد 

  .تكن جافاً معهم 

  لا تكن جافا
دخلت الطفلة مكتب أبيها لتعطيه هدية، نظر الأب إلى         

  ألم تجدى صندوقاً أفضل من هذا؟: الصندوق وقال لها
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ثم أخذ الصندوق منها وفتحه ليجده فارغاً، نظر إلى ابنته          
علمى أنه حين تعطـين أحـداً       ألا ت : متعجباً، ثم صاح فيها   

هدية، يجب أن يكون فيها شيئاً، ثم ألقى بالصندوق فى سلة           
  .المهملات 

رغاً لكن الصندوق لم يكن فا    : بكت الطفلة وهى تقول   
يـا   ، وكانت كلها لك وحدك    يا أبى، لقد ملأته بالقبلات    

  .أبى
اهتم لأحاسيسهم، لا تدع الحياة المادية تنـال منـك،          

 أغلى من كنوز الدنيا، كن رقيقاً ولا تكن         فتنسى أن المشاعر  
  .فظاً غليظ القلب 

  لا تكن فظا غليظ القلب
 جرس الهاتف فى المترل الذى يعيش فيـه الزوجـان           رنَّ

العجوزان والدا كلارك اند فى الجيش الأمريكى، رد الأب         
على الهاتف فكانت فرحته لا توصف إذ كان المتحدث هو          

 حرب فيتنام، سأله الوالد بلهفـة       ابنه كلارك الذى عاد من    
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 جملة  ىمتى ستعود إلى البيت؟ بينما كانت الأم لا تقول سو         
  ؟ هل أنت بخير با بنى: واحدة

أنا بخير وأتوق إلى العودة للبيت، ولكـن        : قال كلارك 
معى أحد أصدقائى وقد فقد ذراعيه وإحدى قدميه، وبالكاد         

  معى ؟يستطيع الحركة والكلام، هل أستطيع أن أحضره 
ومن يستطيع تحمل هذا العـبء،      : أجابه الأب بالرفض  

  .دعه للمستشفى حتى يأتى أحد من أهله ليأخذه 
ولكنه يخشى إن رآه أهله ألا يقبلوه علـى         : قال كلارك 

أظن أن لا أحد سيقبله علـى هـذه         : هذه الحال، رد الأب   
أيـن  .. كلارك .. الحال، المهم أنت يا كلارك، متى ستعود   

  .زلت على الخط ألا.. أنت 
  .عذراً يا أبى ولكن على الذهاب حالاً : كلارك

بعد أيام استطاعت البحرية الأمريكيـة انتـشال جثـة          
الجندى كلارك الذى استطاع الهرب من المستشفى وإلقـاء         

وكانت المفاجأة التى   نفسه فى البحر من فوق أحد الجسور،        
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اقد ذراعيـه   تنتظر والده وهو يطَّلع على جثة ابنه أنه كان ف         
  !وإحدى قدميه 

أدرك الأب أن الوصف الذى وصفه كلارك لصديقه لم         
يكن إلا وصفاً له؛ ليرى إن كان أهله سيقبلونه على حالـه            

  .تلك أم لا 
كلنا هذا الأب، نميل إلى من نحسبهم كاملين، لا نقبـل           

فتنطلق كلماتنا كاللكمـات فى     أحداً يحمل عيباً أو نقصاً،      
   .وجوههم 

  ماتكاختر كل
رأى الملك فى منامه أن أسنانه كلها تسقط من فمه، قام           
من نومه مفزوعاً، واستدعى أحد المفسرين ليفسر له حلمـه       

  .يا مولاى سيموت كل أهلك قبلك : فقال
استاء الملك كثيراً من هذا التفسير، حتى اقترح عليه أحد          

، وبالفعل جاء المفسر الجديد   اًوزرائه أن يستدعى مفسراً آخر    
   .ستكون أطول أهل بيتك عمراً: قال للملكف
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فرح الملك ذا التفسير أشد الفرح على الرغم مـن أن           
التفسيرين متطابقان، لكن الصياغة اختلفـت، والكلمـات        

  .تغيرت، فنجح أن يكسب قلبه 

  امتلك قلوبهم بالمحبة
ذهبت إلى العطار الذى يعرفها منذ طفولتها وطلبت منه         

 الطعام حتى تتخلص مـن مـضايقاا        سما تدسه لحماا فى   
: سأسـاعدك ولكـن بـشرطين     : قال لها العطار  المستمرة،  

الـشرط  الأول أن تعدينى أن يبقى الأمر سرا بيننا، و        الشرط
قبلة حتى لا تثيرى الشكوك     الثانى أن تحسنى معاملتها الفترة الم     

  .حولك
دخل العطار إلى المخزن وخرج وفى يديـه إنـاء بـه            

هذا طلبك، ضعيه لهـا فى  : قال لها لون، ثم   مسحوق أبيض ال  
الطعام، واعلمى أنه بطيء المفعول، لكنه لا يترك أثراً يستدل          

  . الشرطين ولا تنسىعلينا به بعد ذلك، 



 
 

 

90

انصرفت المرأة سعيدة بما دبرت لحماا، وراحت تـضع        
لها السم يوماً بعد يوم، وتحسن معاملتـها كمـا أوصـاها            

حماا وصارت تعاملها أفـضل مـن      العطار، حتى لانت لها     
  .بناا 

بدأت المرأة تشعر بحب فى قلبها نحو حماا فتوقفت عن          
وضع السم فى الطعام، لكنها خشيت أن يكون الأوان قـد           
فات، وتكون الجرعات السابقة مهلكة، فذهبت إلى العطار        

  .تطلب منه علاجاً للسم 
 يكن سما،  لم أذهلها العطار حينما أخبرها أن ما أعطاه لها       

وأدركت حينها أن ما حـصدته مـن    إنما كان فاتح شهية،     
حب من حماا كان بفضل ما زرعته هى بالمعاملة الحـسنة           

  .الطيبة 

  ازرع اليوم واحصد غداً
تات، كان ـلم يكن الطفل الصغير يملك سوى عشرة سن     

يعلم أا لا تكفى لسد جوعه، قرر أن يلجأ إلى أقرب مترل            
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سألهم الطعام، وبالفعل طرق الباب، ففتحت له فتاة        يقابله لي 
صغيرة جميلة، فاستحى أن يطلب منها طعاماً، فطلب كوبـاً      

 لـبن، زجاجة  من الماء، شعرت البنت بجوعه، فأحضرت له        
لا شىء، لقـد    : بكم أدين لك؟ قالت   : اشربه الولد وسأله  

  .علمتنا أمنا ألا نأخذ ثمناً للخير 
 وهو يشعر أن جوعه قـد  هوارد كيلىالصغير  انصرف  

زال، والأهم من ذلك أنه صار واثقاً أن الخير لازال حيا بين            
  .الناس 

برت هذه الفتاة اللطيفة وأصاا     مرت سنوات طوال وك   
ن فى علاجهـا  ليـو  خطير، فلم يـنجح الأطبـاء المح   مرض

دعى الطبيـب    اسـت  وهناك،  فأرسلوها إلى مستشفى المدينة   
ضة، وما أن وقعت عينه على اسم        ليعاين المري  هـوارد كيلـى   

المدينة التى أتت منها المريضة شعر بشعورٍ خفى يداعب قلبه،          
بذل كل جهده لإنقاذ    أسرع إليها وبمجرد أن رآها عرفها،       

  .حياا، حتى استطاعت النجاة 
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 من الحسابات أن يرسـلوا      هـوارد كيلـى   طلب الطبيب   
رسـلها إليهـا،    إليه الفاتورة الخاصة ا وكتب فيها شيئاً وأ       

كانت تخشى أن تفتحها لعدم امتلاكها للمال اللازم، لكنها         
مدفوعة : فتحتها على أية حال لتجد الطبيب قد كتب فيها     

   !بالكامل بزجاجة لبن

  خاطب عواطفهم
 استلمت راتب   ماكانت المعلمة خارجة من مدرستها بعد     

  .الشهر حين استطاع أحد اللصوص أن يسرق حقيبة يدها 
لجميع بإبلاغ الشرطة، لكنها قررت أن تكلـم        نصحها ا 

اللص عن طريق هاتفها الموجود بداخل الحقيبة، لكنه بالطبع         
  .لم يجبها 

أنا متأكـدة بأنـك     : أرسلت له رسالة نصية تقول فيها     
شاب شهم، ولولا ظروفك ما كنت فعلت ذلك، ولذلك لن   
أطالبك بإعادة النقود، ولكن أرجوك أعد أغراضى الأخرى،        

  . بالتأكيد لن تنفعك فهى
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مازلت أعتقد  : ولما لم يجبها اللص، أرسلت رسالة أخرى      
عـد لى   أأنك رجلٌ شريف، ولهذا لن أبلغ الشرطة، أرجوك         

  .بطاقتى 
لتتأكد مـن صـدق     : ثم أتبعتها برسالة ثالثة تقول فيها     

ى شخص  أكلامى لا تأت بنفسك، فقط أرسل الحقيبة مع         
  .ة على العنوان المكتوب فى البطاق

وبعد تسع عشرة رسالة من هذا النوع، استيقظت على         
صوت جرس الباب، ولما فتحت وجدت حقيبتها بكامـل         

  !محتوياا، وإلى جوارها علبة شيكولاتة ووردة 
  

حتى اللص يمتلك قلباً، لا تظن أن فى الدنيا من خلا من            
بالمحبة املأ قلبك   الشعور، أو فرغ قلبه من الإحساس، فقط        

   .ى شخصٍ أبداًولا تكره أ
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  لا تكره
طلبت المعلمة من تلاميذها أن يحضروا معهم فى اليـوم          

ويطلقـون  التالى بطاطا بعدد الأشخاص الذين يكرهوم،       
  .على كل واحدة اسم الشخص الذى يكرهونه 

وبالفعل أحضر التلاميذ البطاطا، وفعلوا ما طلبته منـهم         
رهم، المعلمة التى طالبتهم بوضعها فى حقيبـة علـى ظهـو          

  .لا يتركوا أبداً لمدة أسبوع ويذهبون ا أينما ذهبوا، 
كان من التلاميذ من يحمل خمس ثمرات بطاطا ومنـهم          
من يحمل سبع، ومنهم يحمل أكثر أو أقل، كلٌّ على قـدر            

  .كراهيته 
بمرور اليوم الأول والثانى بدأت تنبعث من الحقيبة رائحة         

قيبـة، لكـن المعلمـة    نتنة، وبدأ التلاميذ يشعرون بثقل الح     
  .أصرت على استكمال التجربة 

بالطبع كلما زاد عدد ثمرات البطاطا كانت الحقيبة أثقل         
  .والرائحة أقوى وأشد 
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 فرح التلاميذ بانتهاء     الصعب الأسبوعوبعد انقضاء هذا    
فسألتهم المعلمة عن شعورهم طـوال الأسـبوع،        التجربة  

 واجهوهـا   فراحوا يصفون حجم المعاناة والصعوبات الـتى      
  .بحملهم لهذه البطاطا النتنة طوال الأسبوع 

كذلك الكراهية، تحملوا فى قلوبكم عمراً  :  المعلمة تقال
مكان، تتحملون عبئهـا طـوال   كاملاً، تذهبون ا فى كل   

الوقت، إذا أردتم حياةً أفضل فعليكم بالتخلص من الكراهية         
  .كان ونزعها من قلوبكم حتى لا تنبعث رائحتها فى كل م

  لا تلق النفايات على الناس
كان يركب السيارة مع صديقه حين خرجـت سـيارة    
مسرعة من أحد الشوارع الجانبية، وكـادت أن تـصطدم          

  .قه ضغط المكابح بما أوتى من سرعةبسيارما لولا أن صدي
لم يكتف سائق السيارة الأخرى بما فعل بل راح يمطرهما          

اكتفى الرجـل الآخـر     فى حين   بسيلٍ من السباب واللعن،     
لقد كاد هـذا  : بالتلويح له مبتسماً، تعجب صديقه وقال له      
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انون أن يرسلنا إلى المستشفى برعونته فى القيادة، ثم أمطرنا          
  !بالشتم، وأنت تكتفى بالتلويح له والابتسام 

يا صديقى إن بعض الناس مثل شاحنة النفايـات،         : قال
يبـة الأمـل واليـأس      تدور فى الانحاء محملةً بالإحباط وخ     

 عـن   ، وكشاحنة النفايات بالضبط، تمتلئ    والغضب والحزن 
قـد  آخرها حتى لا تحتمل المزيد، فتبدأ فى إفراغ حمولتـها،      

يصيبك بعض منها، لكن لا تأخذ الأمور بشكل شخـصى،     
تصادف وجودك فى الجوار فى هذه الأثناء، فقط ابتسم         يفقد  

 تأخـذ    واحـذر أن   لهم وتمن لهم الخير وانطلق فى طريقك،      
  .نفايام وتلقيها على أشخاص آخرين فى أماكن أخرى 

  لا تبدأ بالشر
أعلن الملك الظالم عن خطبة سيلقيها فى الـشعب بعـد           
قليل، بدأ الناس يفكرون فى الخطبة، هل سيفرض مزيداً من          

 انوناً جديداً يـستحل بـه أمـوالهم       الضرائب أم سيصدر ق   
  .شى بطشه وظلمه  تخ كلها المملكةكانتوأراضيهم، 
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حضر الملك وبدأ يخطب فى الناس معلناً عن بدء صفحة          
جديدة مع شعبه، صفحة خالية من الظلم والقهر والاعتداء،         

وبالفعل بدت كل    يعمرها الحب والعدل والإحسان،      ةصفح
تصرفات الملك منذ ذلك اليوم وفق كل ما قدم من وعـود            

  .وتعهدات 
وسأله عن السبب فى تغيره   تعجب الوزير من فعل الملك،      

كنت أمتطى صهوة جوادى حين     : إلى هذا الحد، قال الملك    
رأيت كلباً مسعوراً يعض ساق ثعلبٍ ويشلها، ثم تتبعـت          
الكلب فوجدت فلاحاً يطارده ويقذفه بحجرٍ علـى سـاقه          
فيكسرها له، وبعدها رفس حصانٌ هذا الفلاح فكسر ساقه،         

  .ت ساقه بعد دقائق سقط الحصان فى حفرة فكسر
تأملت كل ما حدث فوجدت أن الشر لا يلد إلا شرا،           
وأدركت أن الشر سينال منى يوماً ما، فقررت أن أتوقـف           

  .عنه إلى الأبد 
انصرف الوزير عازماً على الانقـلاب علـى الملـك          
والاستيلاء على الحكم بعد التغيير الذى أصاب الملك، وبينما       
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جرٍ فسقط أرضاً وانكـسر     كان غارقاً فى أفكاره إذ تعثَّر بح      
  !عنقه 

ابدأ الآن بالحكم على أفعالك وتصرفاتك، تخلص مـن         
  .الشر إلى الأبد، وابدأ بزرع الخير حتى تحصده 

  قدم الخير
كانت المرأة العجوز تصنع الخبز يومياً بقـدر حاجتـها          

تضعه على الشرفة لأى محتاج عابر،      بالإضافة لرغيف إضافى    
لها ولدها الذى خرج فى الحرب ولم       وهى تدعو االله أن يعيد      

  .يعد منذ شهور 
لأيامٍ كثرة كان هذا الرغيف من نصيب رجل أحـدب          

الشر الذى تقدمـه    : "يمر يومياً ليأخذ الرغيف ولا يقول إلا      
، لا يقول إلا هذه     "يبقى معك والخير الذى تقدمه يعود لك      

الجملة يومياً، بدأت المرأة العجوز تستاء من تـصرف هـذا     
ب وتتمنى لو أمكنها التخلص منه ومن جملته الغبيـة،          الأحد

فقررت أن تضع له سما فى الرغيف، وبالفعل صنعت الرغيف          
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ل أن تضعه على الشرفة شعرت برجفة تسرى فى بالمسموم وق 
قلبها وخوف يملأ أرجائها فتراجعت وألقت بـالرغيف فى         

  .النار ليحترق ووضعت بدلاً منه رغيفاً آخر 
الـشر  : حدب وأخذ الرغيف وهو يتمتم    كالعادة مر الأ  

  .الذى تقدمه يبقى معك والخير الذى تقدمه يعود لك 
 فقامت من   فى هذا اليوم سمعت العجوز طرقاً على الباب       

: فورها تفتح فإذا به ابنها يبدو منهكاً مرهقاً جائعاً، قال لها          
إا لمعجزة بقائى حيا حتى الآن، لقد كنت على بعد أميـالٍ      

أكاد أموت من الجوع والإعياء حتى مر على رجـلٌ      من هنا   
أحدب رآنى على هذه الحال فأعطانى رغيفاً وقال إنه طعامه          

  .اليومى لكنه سيتخلى عنه اليوم من أجلى 
شحب وجه الأم وبدت غير قادرة على الوقوف بعـد          

الـشر الـذى    : سماعها هذا الكلام وتذكرت كلام الأحدب     
، كان ذى تقدمه يعـود لـك    تقدمه يبقى معك والخير ال    

هذا الرغيف المسموم سيكون من نصيب ابنـها، كانـت          
  .ستقتل ابنها بيديها 
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مهما يكن افعل الخير دوماً ولا تنتظر الجزاء، ولكن كن          
واثقاً أن ما تصنعه من خيرٍ لن يذهب سدى أبداً، ثق أنـه             

  .سينالك من خيرك حظٌ طال زمن ذلك أم قصر 

  فكر فيهم
ى سريعاً للحاق بالقطار، كانت المحطة      كان غاندى يجر  

مزدحمة بالناس وموعد القطار قد أزف، وفى اللحظة المناسبة         
تماماً استطاع أن يقفز إلى داخل القطار المنطلق، لكن إحدى          
فردتى حذائه رفضت أن تقفز معه وبقت وحدها على أرض          

  .المحطة 
 ـ     وكأنه يعاتبها، نظر لها غاندى     ا  لكنه لم يفكر كثيراً إنم

  .أسرع بخلع الفردة الثانية وألقاها إلى جوارها 
ما : نظر إليه رجلٌ كان بجواره فى القطار متعجباً وسأله        

  !الذى فعلته للتو؟ ألقيت حذاءك 
لقد خسرت فردة ولن أسـتفيد      : أجاب غاندى مبتسماً  

، وكذلك من يجد هذه الفردة منفردة لن يستفيد،         بالأخرى
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 تتحقق لـه الاسـتفادة       كله حتى  فقررت أن أمنحه حذائى   
  .الكاملة 

فكَّر فى فقير لا يعرفه، فكر أن يهدى ما فاته لغيره لعله             
ينتفع به، فكر أن يصنع السعادة والمساعدة هولٍ لا يعرفه          

ن يـشعر بغـيره قبـل    أوربما لن يعرفه على الإطلاق، قرر     
  .شعوره بنفسه 

  اشعر بما يعانونه
أطراف البلاد حين   عائداً من حربٍ على     فى طريقه   كان  

ث فتشوه وجهها وتخشى أن     دعلم أن زوجته أصيبت فى حا     
  .يراها على هذه الحال 

 وقد وضع نظارة سـوداء      تفاجأ الجميع به عائداً إلى بيته     
  .على عينيه وأمسك بعصا يتوكأ عليها 

صره فى الحرب وصار كفيفـاً لا   أنه فقد ب   أدركوا حينها 
  .يرى 
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 حياته معها فى بيت واحد    بعدها قضى   عشرة سنة  لخمس
 عـن على هذا النحو حتى وافتها المنية، وحينها خلع النظارة          

عينيه ليعود مبصراً من جديد بعدما تعامى خمس عشرة سنة          
ته بعـدما تـشوه وجههـا، لم      حتى لا يجرح إحساس زوج    

ه، إنمـا    حتى لا يرى هذا الوجه الدميم المشو       يتظاهر بالعمى 
 مشاعرها وهى تحاول إخفاء تشوهها      تعامى حتى لا تنجرح   

  .عن عينيه 
كم مرة أغمضنا عيوننا عن نقصٍ فى هذا أو عيـبٍ فى            
تلك، كم مرة تعامينا عن أخطاءٍ مقصودة أو غير مقصودة،          

  .كم مرة شعرنا بما يعانونه وقدمنا لهم الدعم 

  ادعمهم
أصابه السرطان وطال مكوثه فى المستـشفى وتعاطيـه         

  .ة التى تساقط شعره على أثرها للعقاقير الكيميائي
 بالألم ولا   ن يوم خروجه من المستشفى كان يشعر      لما حا 

يريد الخروج، لم يكن ألمه بسبب ما يعانيه من مرضٍ معضل،         
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إنما كان سبب ألمه أنه مضطر لمواجهة الناس ـذا الـرأس            
  .الحليق الخالى من الشعر 

مر، ظل طوال الطريق إلى مترله يفكر كيف سيواجه الأ         
هل يشترى شعراً مستعاراً، أم يعتمر قبعة، وصل إلى بيتـه،           

 أن فتح الباب حتى وجد خمسين من أصدقائه يحتفلـون           وما
 بعودته إلى البيت مرة أخرى، كـانوا يـرددون الأغـانى          

   .والأهازيج فرحاً برجوعه
كانت دهشته عظيمة، ليس بسبب احتفال أصدقائه بـه       

  .ليقى الرءوس لكن لأن الخمسين صديقاً كانوا ح
كل شخصٍ يتمنى لو كان له مثل هـؤلاء الأصـدقاء،           
يدعمونه فى وقت حاجته إليهم، يقفون إلى جـواره ولـو           

 ادعم من حولك وكـن معهـم فى         بكلمة، أو حتى نظرة،   
  .محنهم
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  كن معهم فى محنهم
كان يذهب يومياً إلى دار رعاية المسنين ليتناول الإفطار         

من عمره إلا أنـه لم      لثمانين  مع زوجته، رغم أنه قد جاوز ا      
تخلف يوماً عن موعده، كل صباح تجده حاضراً        ييستطع أن   

  .يتناول الإفطار معها 
سأله أحد جيرانه عن سر خروجه اليومى فى هذا الموعد          
بالتحديد، فلما أخبره قال له الجار، وهل تقلق زوجتك عند          

  تأخرك أو تغيبك عن الحضور يوماً ؟
تعرفنى أصـلاً، لقـد أصـيبت       هى لا   : أجابه العجوز 

رب الخمس سنوات، ومن وقتها وهى لا       ابالزهايمر منذ ما يق   
 تتعرف على.  

ولماذا تحرص على الذهاب إليها     : نظر إليه الجار متسائلاً   
  وهى لم تعد تعرفك ؟

ربمـا هـى    :  وهو يمسح دمعة فرت من عينيه        قال العجوز 
   .ى أعرفها جيداًنلم تعد تعرفنى، لكن
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   أحلامهماحرص على
 يقف فى مزرعته فوق الهضبة      شـانج   المزارع الصينى  كان

العالية المطلة على المحيط الواسع يتأمل حقوله الرائعـة الـتى           
          أنتجت محصولاً عظيماً من الأرز، ويفكر فى تحديد موعـد

 فأدرك ،مناسبٍ لحصاده حين رأى مياه المحيط تتراجع بسرعة   
ع إلا ليستجمع قوته ثم     بخبرته أن هذا الوحش العظيم ما تراج      

  .ينقض محولاً كل يعترضه إلى حطامٍ وركام 
راح يصيح بأهل القرية تحت الهضبة ليحذرهم لكن أحداً        
لم يسمعه لبعد المسافة، ولو نزل ليخبرهم لن يتمكنوا مـن           

ما هى إلا   النجاة، فكر بسرعة ثم قام بإشعال النار فى حقله،          
إلى أعلـى الهـضبة     دقائق حتى كان أهل القرية يـسرعون        

سفلها ليلاقيهم فى الطريق ويخبرهم     ألمساعدته وهو يهبط إلى     
بما سيحدث ويطالبهم بالعودة سـريعاً لإحـضار أبنـائهم          

  . القرية تغرقوذويهم والصعود أعلى الهضبة قبل أن 
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 أن يحقق حلمه فى الزواج هذا العام        شانجربما لم يستطع    
لابـس جديـدة    ولا فى بناء كوخٍ أفضل ولا فى شـراء م         

لأخوته، لكنه كان سعيداً لأنه تخلى عن حلمه حتى لا يفقد           
  .الآخرون أحلامهم، نجح فى مساعدم للإبقاء على حيام 

حلامه بعـدما   أ أن يحقق    شـانج فى العام التالى استطاع     
  .اختاره أهل القرية عمدة لهم 

  كن إنساناً
 روبـرت دى فينـشنزو     كان لاعب الجولف الأرجنتينى     

م لآلات التصوير وهو يحمل شيكاً بقيمة كبيرة كجائزة         يبتس
  .على فوزه بإحدى المسابقات الكبرى 

اتجه اللاعب إلى موقف السيارات ليستقل سيارته عائداً        
لبيته حين أوقفته شابة باكية منتحبة لتخبره أن ابنها الرضيع          

ويحتاج لمبلغٍ كبير حتى يجرى أسير أحد الأسرة فى المستشفى   
 كثيراً  روبـرت طباء العملية التى قد تنقذ حياته، لم يفكر         لأله ا 
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بل أخرج الشيك من جيبه وظهره لها ومنحها إيـاه علـى            
  .الفور 

 يتناول طعامه فى مطعم   روبـرت بعد عدة أيام وبينما كان      
لقد أخبرنى : النادى جاءه أحد مسئولى اتحاد الجولف وقال له   

 شـابة قابلتـك     سيارات أن سيدة  أحد الصبية فى موقف ال    
  .هناك

عية وكل  هذه المرأة مد  : نعم، قال المسئول  : روبـرت قال  
 وقد نجحت فى الاستيلاء على أموالك،       ما أخبرتك به كذب   

  أتعنى أنه لا يوجد طفلٌ يحتضر ؟:  على الفورروبرتقال 
  .لا : قال الرجل

  !هذا أسعد خبر سمعته فى حياتى : روبرتقال 

  قدمهم على نفسك
ه لارتياد السيرك، وهناك وقفا فى الـصف        خرج مع أبي  

أمام شباك التذاكر، كان أمامهما أسرة كبيرة مكونة من أب          
وأم وثمانية أطفال، كان الفقر بادياً عليهم، لكنهم كانوا فى          
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منتهى السعادة، يتحدثون عن الفيل الذى يقف على قـدمٍ          
واحدة وكلب البحر الذى يلعب بالكرة والمهرج ذو الأنف         

، كان بادياً من كلامهم أم لم يدخلوا السيرك قبلاً،          الأحمر
: وصل الأب إلى شباك التذاكر، سأله المحصل عن العدد فقال         

تذكرتان للكبار وثمانى للأطفال، فقال له المحـصل المبلـغ          
: المطلوب، ارتبك الرجل ومال على شباك التذاكر متـسائلاً   

غـير   كان واضحاً أن المال الذى كان بحوزتـه          كم قلت؟ 
أسرع الرجل الواقف خلفه ومـد يديـه فى جيبـه            كاف ،

هـذا  : وأخرج مبلغٍ من المال وذهب للأب الفقير وقال لـه  
  .المال سقط من جيبك يا سيدى 

أدرك الأب ما يحاول هذا الرجل فعله، إذ انتـشله مـن      
يأسه وإحباطه وعجزه عن مواجهة أطفاله وقتل فرحتهم فى         

أنـت لا تعـرف كـم       : عيوم، التقط المال من يده قائلاً     
  .يساوى هذا بالنسبة لى ولأسرتى، أنا عاجز عن شكرك 

 عاد الرجل وابنه يومها ولم يـدخلا الـسيرك لكنـهما     
  .ى حنين رجعا بخفَّ لم يبالطبع
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  ساعدهم واحفظ لهم كرامتهم
كان الصبى الصغير يفترش الأرض أمام المترو ليمـارس         

اذ ويضع أمامه بعض علب المناديل، حين       عمله اليومى كشح  
مر عليه رجل أعمال مسرعاً ليلحق بالمترو فوضع دولار فى          
كيسه على عجالة واستقل المترو، لم تمر دقيقة حتى خرج من        

 مرة أخرى معتذراً للشاب وهو يلتقط بعـض علـب           المترو
عذراً، من فرط عجلتى نسيت     : المناديل بقيمة الدولار وقال   

أنت رجل أعمال مثلـى،     : أن آخذ المناديل، ثم أردف قائلاً     
  .ولديك بضاعة تبيعها وأسعارك رائعة 

بعد عدة شهور التقى هذا الرجل بشاب أنيـق يبـدو           
    م هذا الشاب مصافحاً رجـل   موظفاً فى شركة مبيعات، تقد

من المؤكد أنك لا تذكرنى وأنا ربما       : الأعمال وهو يقول له   
أنـت الرجـل   لا أعرف اسمك لكننى لن أنساك ما حييت،         

علب الذى أعاد لى احترامى لنفسى، لقد كنت شحاذاً أبيع          
  .  حين أخبرتنى أنت أننى رجل أعمالالمناديل البسيطة
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  ما كـانوا يظننـون     بعض الناس يمكنهم الذهاب أبعد    
   .أنفسهم قادرين عليه، فقط لأن آخرين ظنوا أم قادرون

  المعروف لا يضيع
 يعيش فى إحدى قرى اسكتلندا حينما سمع        فليمـنج كان  

صراخ طفلٍ فى مكان ما فى المزرعة، ظل يبحث عن مصدر           
الصوت حتى اهتدى إلى طفلٍ صغيرٍ يكاد يغرق فى بركة من           

قى هذا القروى البـسيط نفـسه فى      ودون تفكيرٍ أل  الوحل،  
  .البركة لينقذ هذا الطفل الصغير 

 بموكب فيه رجـل يبـدو   فليمنجفى اليوم التالى فوجئ  
وجيهاً ثريا يقف عند داره، ولما رأى معه ذلك الطفل الذى           

لن أسـتطيع   : يقولأنقذه بالأمس علم أنه والده الذى بادر        
قذت ابنى  مهما حاولت أن أؤدى لك شكر صنيعك، لقد أن        

  .من موت محقق، اطلب ما تشاء لقاء ما فعلت 
يا سيدى أنا لم أفعل شـيئاً،       : لكن القروى البسيط قال   

  .لقد فعلت معه كما كنت سأفعل مع ابنى 
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أنـت عاملـت ابـنى      : التقط منه الرجل الكلمة وقال    
كابنك، دعنى أعامل ابنك كابنى، سأتكفل بتربيته وتعليمـه         

  .مته ليكون نافعاً لوطنه وأ
 بتربية وتعليم   رانـدولف تـشرشل   وبالفعل تكفَّل اللورد    

   .ونستونمع ابنه  ألكسندرالصغير 
 هـو   ألكـسندر أظننى لا أحتاج أن أقول أن الـصغير         

 مكتشف البنسلين الـذى أنقـذ حيـاة      فليمنج ألكسندر
 ابن اللورد حينما أصيب بمرض رئـوى، وأنقـذ         ونستون

  . حيوى على الإطلاق حياة الملايين باكتشافه لأفضل مضاد
 هـو  ونـستون وأظننى أيضاً لا أحتـاج أن أقـول أن       

 تاريخ بريطانيا،   أفضل رئيس وزراء فى     تـشرشل  ونـستون 
انتصار الحلفاء على هتلـر فى      وقد كان له الفضل الأكبر فى       

  .الحرب العالمية الثانية 
  .هذا كله كان جزاءً لمعروف قروي اهتم بغيره 
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  لا تفكر فى نفسك فقط
متى يشعر الناس بالسعادة؟ فأخـذه      : أل رجلٌ حكيماً  س

الحكيم إلى غرفة ا مائدة وأناس ملتفون حولها، وفى أيديهم          
ملاعق كبيرة جداً، يحاولون أن  يأكلوا فـلا يـستطيعون،           
يملأون الملاعق، لكنهم لا يستطيعون إفراغها فى أفـواههم         

  .بسبب طولها الزائد عن الحد 
لحياة وهذه سر تعاستنا، لم يفهم       هذه هى ا   :قال الحكيم 

الرجل شيئاً، فأخذه الحكيم إلى غرفة مجاورة فيهـا نفـس           
نظـر  المائدة ونفس الملاعق، لكن الناس فيها سعداء جـداً،       

الرجل فوجد أن كل رجلٍ يطعم من أمامه، ومـن أمامـه            
  .يطعمه، وهكذا حتى شبع الجميع وسعدوا 

عادة، تأتى  هل فهمت الآن سر الس    : قال الحكيم للرجل  
السعادة حينما يقدم كلٌّ منا الآخر على نفسه، حينمـا لا            
ينحصر تفكيرك فى نفسك فقط، حينما تعلم أن التعاون هو          
أساس بناء أى مجتمع متحضر، وأن السعادة لا تكـون إلا           
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بالتعاون، وإسعاد الآخرين، تأكد أن سعادتك الشخـصية        
  .قوم على قدرتك على إسعاد الآخرين ت

  م بطبعك لا بطباعهمعامله
كان الرجل العجوز يتجول فى الحديقة يتأمـل جمالهـا          
وروعتها، لمح هذا العجوز فرخ نسرٍ محشوراً بين أغـصان          
الشجرة وعشه مقلوب، فعلم أن ريحاً قوية هى السبب فيما          

  .آلت إليه حال النسر الصغير 
سر عضة  نقرر العجوز مساعدته، مد يده لينقذه فعضه ال       

العجوز يده صارخاً من ألم العضة، ثم أعـاد         قوية، سحب   
المحاولة مرة أخرى فأعاد النسر عضه مرة أخرى، فـسحب          

لم تمضِ ثوان حتى مـد      العجوز يده مكرراً الصراخ والتألم،      
لقد :  خلفه قائلاً  شابٍالعجوز يده من جديد، فأوقفه صوت       

عضك النسر فى المرة الأولى والثانية ولازلت تعيد المحاولة من          
  !جديد، ألا تتعظ أيها الحكيم ؟
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لم يلتفت العجوز إلى قول الشاب وراح يحاول مع النسر          
حتى نجح فى إنقاذه ومساعدته على الطيران، ثم ذهـب إلى           

يا بنى من طبع النسر العض، ومن طبعى الحب         : الشاب قائلاً 
والعطف، فكيف تطلب منى أن أترك طبعه يتغلـب علـى           

 قوية، لا تكـن مـرآة       يا بنى كن صاحب شخصية    طبعى،  
لتصرفات الآخرين، فتختلف تصرفاتك تبعـاً لتـصرفام،        

  .افرض أسلوبك عليهم 

  لا تفرض عليهم ما تحب
ات ركان يحب الفراولة حبا جما ويكره الديدان والحـش        

ذهب ليصطاد يوماً فأخذ معه كمية كبيرة من        ويأنف منهم،   
 يلقيها فى البحر، فى السنارة و  الفراولة التى يحبها، كان يضعها      

  .ولا فائدة
  لماذا تصطاد بالفراولة ؟: سأله رجل يصطاد بجواره

فأجابه أنه يحبها جداً، فقال الرجل ولكـن الـسمك لا      
  !ولكنى لا أحب الديدان : يحبها بل يحب الديدان، فقال
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ليس كل ما تحبه أنت يحبه الآخرون، وليس كـل مـا            
ماً أن تقدم   نت يكرهه الآخرون، لذلك احرص دائ     أتكرهه  

ولا تظن أن هذا عيب     لهم ما يحبونه هم ليس ما تحبه أنت،         
  .فيهم، إا سنة الحياة 

  لا تنظر لعيوبهم
دعا الملك رسامى المملكة ليرسموا له صـورة، فرفـضوا          
جميعاً؛ إذ كان الملك أعرج أعور، وقد طلب فى شروطه ألا           

فض وسط هذا الر  هذه الصورة، و  يظهر الرسامون عيوبه فى     
الجماعى لرسامى المملكة، خرج رسام من الـسرب معلنـاً        

  .تقدمه لرسم تلك الصورة 
بعدما عرض الرسام الصورة أغدق الملك العطايا علـى         
هذا الرسام، ووصفه الرسـامون بـالعبقرى، ولم يـستطع          

  .الشعب سوى الإعجاب بما صنع 
 الملك يمسك ببندقيـة     رسمكان ما فعله هذا الرسام أن       

 مما جعله يرسمه مغمض أحد العينين، وراكعاً علـى          الصيد،
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إحدى رجليه، وعليه فلم يظهر عور الملـك ولا عرجـه فى     
  .تلك الصورة 

، لا نرى عيوب بعضنا مهما      ليتنا نكون مثل هذا الرسام    
  .كانت واضحة جلية، بل ونحاول سترها وإخفاءها أيضاً 

  لا تكتف بالنظرة الأولى
 وفى مدينة بوسطن الأمريكيـة      1884فى أحد أيام عام     

  مكتـب  ةمـدير كان القروى البسيط وزوجته يقفان أمام       
مديرة  يطلبان مقابلته، نظرت إليهما      هارفـارد رئيس جامعة   

، ودققت النظر فى ملابسهما القطنية الرثة، وهيئتهما        المكتب
القروية المنحوتة فى ملامحهما، وعدلت من وضـع نظارـا         

:  على مكتبها  المتراكمةا إلى الأوراق    وقالت وهى تعيد عينيه   
  .الرئيس مشغول جدا، ولا يمكنه مقابلة أحد الآن 

أدهشتها زوجة القروى وهى تذهب إلى أحد المقاعد فى         
  .لا بأس، سننتظره: المكتب الفسيح وتقول
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مضت ساعات والزوجان منتظران ولا يبـدو عليهمـا         
كتب الـتى لم     الملل كله على وجه مديرة الم      الملل، وإنما كان  

تجد بدا من الدخول إلى رئيسها لإبلاغه بوجـود هـذين            
، وافق رئـيس    نالقرويين وترجوه أن يقابلهما لعلهما يرحلا     

الجامعة متأففاً؛ فوقته لا يسمح بلقاء هذا الصنف من الناس،          
  !فضلاً عن عدم حبه للقرويين ولا للملابس القطنية 

لقد درس ابنى   : استمع رئيس الجامعة للقروى وهو يقول     
 سنة قبل أن يموت، وقد لمسنا كم كان سـعيداً     هارفـارد فى  

فى الفترة التى قضاها هنا، لذلك نريد أن نبنى مبنى فى الجامعة            
  .يحمل اسمه 

لو كرمنا كل طالب مـات فى       : أجاب الرئيس بفظاظة  
الجامعة بإطلاق اسمه على أحد مبانيها لصارت الجامعة غابة         

  ! الميتين  الطلاباة بأسماءمن المبانى المسم
يا سيدى لقد أردنا أن نبنى للجامعة مبنى        : قاطعه القروى 

  .على نفقتنا 
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 ملابسهما وهيئتهما الرثة    نظر رئيس الجامعة بسخرية إلى    
أتعرفون، لقد كلفتنا مبانى هذه الجامعة ما يزيد عـن          : قائلاً

  .سبعة ملايين ونصف مليون دولار 
إذا كان الأمر كذلك يمكننا : لاًنظر الرجل إلى زوجته قائ  

  .أن نبنى جامعة جديدة تحمل اسم ابننا 
 جـين سـتانفورد    وليلنـد سـتانفورد     رحل القرويـان    

متجهين إلى كاليفورنيـا حيـث بنيـا الجامعـة العريقـة            
  !ستانفورد

  لا تنخدع بالمظاهر
قرر العصفور الصغير أن يطير بعيداً بعيداً ليكتشف العالم         

ة الصغيرة التى مل من أشجارها وأغـصاا        وراء هذه الحديق  
  .وأزهارها 

 ظل يضرب بجناحيه الهواء بحثاً عن اهـول،  لٍلأيامٍ طوا 
مرت الأيام والعصفور لازال يرفرف بجناحيه الصغيرين حتى        

حتى شـعر بالـصقيع    وصل إلى بلاد باردة شديدة البرودة،       
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فى ء  جنحته ولم تفلح محاولاته العديدة فى البقـا       يسرى فى أ  
ظـل  ، المزرعة الباردة أرض  الفضاء حتى سقط متجمداً على      

 وتى من قوة، لكن كل خلية فى جسده     يقاوم الموت بكل ما أ    
ه سيموت فى هذا المكـان، وهـو        بدأ يوقن أن  تأبى الحركة،   

فى تفكيره مرت عليه بقرة فتـبرزت عليـه، شـعر            غارق 
العصفور بالغضب الشديد، وراح ينفض الروث من علـى         

ب لما وجد نفسه قـادراً علـى        تعجولم يلبث أن    ،  جسده
الحركة بعدما دفأه هذا الروث الساخن، وما هى إلا لحظات          
حتى مرت به قطة وراحت تلعقه وتنظفه من هذا الـروث،           
أحب العصفور هذه القطة الطيبة التى تساعده، على عكس         
تلك البقرة اللعينة، بعد أن نجحت القطة فى إزالة ما علق به            

  !الروث قامت بالتهامه من 
لم يدرك العصفور أن البقرة ساعدته بما ظنـه أذى؛ إذ           
دبت الحرارة فى جسده واستطاع الحركة، ولم يدرك أيـضاً          
أن القطة آذته بما ظنه مساعدة؛ إذ كانت تنظفه لتلتهمـه،           
أحياناً لا تكون الأمور كما تراها، وأحياناً يأتيك الأذى ممن          
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عون ممن تظنه عدوا، انظر للأمـور       تظنه صديقاً، ويأتيك ال   
  .بحكمة، ومن زاوية أوسع، وفرق بين الإساءة والإحسان 

  لا تنس الإحسان
 فى عقاب المقصرين من     وحشيةكان لأحد الملوك طريقة     

 مع عشرة كلاب متوحشة تنهش      وزرائه بالزج به فى زنزانة    
  .لحمه 

ر الملـك   اتهم أحد الوزراء المقربين للملك بالتقصير، فأم      
  .بوضعه مع الكلاب فى الزنزانة 

: استاء الوزير من الحكم القاسى، وذهب إلى الملك يقول        
لقد خدمتك عشر سنوات كاملة دون خطأ، هل لى بعشرة          

ك على المهلة الـتى طلبـها       أيام قبل تنفيذ الحكم؟ وافق المل     
  .الوزير 

أسرع الوزير إلى حارس الكلاب وطلب منه أن يتركـه          
ب لمدة عشرة أيام، تعجب الحارس لكنه وجدها        يخدم الكلا 

  .فرصة للراحة، فوافق 
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ظل الوزير يخدم الكلاب عشرة أيام كاملـة، يطعمهـا          
  .ويسقيها ويحممها ،حتى انتهت المهلة 

جاء الملك بالوزير وأمر بإدخاله الزنزانة مـع الكـلاب          
ووقف ينتظر أن تنهشه الكلاب، لكن انتظاره طال وطال،         

عجبه لما رأى الكلاب تنبح تحت أقدام الوزير        فتعجب وزاد   
  .وتلعقه بلساا 

لقد خدمتك عشر سنوات وكـان      : قال الوزير للملك  
جزائى أن تتخلص منى ذه الطريقة الوحشية، وقد خدمت         

  !الكلاب عشرة أيام فحفظت لى جميلى ولم تقربنى بسوء 
  .قبل أن تتذمر مما تحصل عليه انظر إلى ما تمنحه 

  ى ما تمنحهانظر إل
دخلت البنت ذات السنوات العشر على أمها وفى عينيها         

  :نظرة انتصار وفى يديها ورقة كتبت فيها
  جنيه .. أجرة ترتيبى غرفتى.  
  جنيهان .. أجرة غسل الصحون. 
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  ثلاثة جنيهات.. أجرة الاعتناء بأخى الصغير 
     خمسة .. تاز فى الامتحان    أجرة حصولى على تقدير مم

 .جنيهات
الأم الورقة وقرأت ما فيها، ثم أحضرت قلمـاً،         أخذت  
  :وكتبت

  مجاناً .. حمل تسعة أشهر.  
  مجاناً .. آلام ولادة ورضاعة. 
  مجاناً .. سهر ورعاية أثناء صحتك ومرضك. 
  مجاناً .. اعتناء بنظافتك وملابسك ولعبك وكتبك. 

قرأت البنت الكلام الذى كتبته أمها، فكـست حمـرة          
يرتين، فكتبت شيئاً على الورقـة ثم  الخجل وجنتيها الصغ  
  :أعطتها أمها فقرأت

   .الحساب مدفوع مقدماً
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  لا تنس وعدك
، وكان مـن    أرمينـا  رم ضرب زلزالٌ مد   1989فى عام   

أودى بحياة أكثر من خمسة أعنف الزلازل فى القرن العشرين، 
نطقة التى ضـرا     فى دقائق، وحول الم    رين ألف شخصٍ  شوع

  .إلى حطام وركام 
لى أطراف هذه المنطقة كان مترل القروى متـصدعاً         ع
، اطمأن على زوجته وهرع إلى      استطاع مقاومة الايار  لكنه  

مدرسة ابنه ليطمئن عليه، وهناك وجد المدرسة كومة مـن          
طفرت دموعه من عينيه وغمرت وجهـه       الحجارة والتراب،   

تذكر جملته التى كان دائماً     الحزين، لكنه توقف عن البكاء و     
إلى نظر ، فجانبـك مهما حـدث سـأكون إلـى     : ولها لابنها يق

ثم أسرع إلى   موقع المدرسة يحاول أن يتذكر موقع فصل ابنه،         
  . يصل لابنه هالموقع الذى حدده وراح يحفر فى الأنقاض علَّ

ه عما يفعل لكنهم لم يجدوا منـه    ءحاول بعض الآباء إثنا   
  هل ستساعدوننى ؟:  رد واحديرغ
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اء أيضاً لكنهم لم يظفروا برد غـير        حاول رجال الإطف  
أيضاً ، بينما ظـل الرجـل   الشرطى الأول، وهو ما ظفر به     

  .منهمكاً فى الحفر 
لسبعة وثلاثين ساعة متواصلة ظل الأب يحفـر بيديـه          

أنا هنا  : ، حتى سمع صوت يجيبه    أرمانـد  :النازفتين وهو ينادى  
ى  مجيئك، لقد أخبرت أصـدقلئ     منيا أبى، لقد كنت واثقاً      

   .جانبكمهما حدث سأكون إلى  :أنك قلت لى
ار على شكل مثلث وبالتالى كـان       عندما اار المبنى ا   

 ومعه  أرمانـد نجا  هناك بعض الناجين فى تجويف بين الحطام،        
 من أصدقائه بفضل هذا الأب الـذى حفـظ         اثنان وثلاثون 
  .بنه اوعداً وعده 

 ـ         دس الأب الآن متقاعد ويعيش مع زوجته وابنـه المهن
 سـأكون إلـى      يـا أبـى    مهمـا حـدث   :  الذى يقول له   أرمانـد 
   .جانبك

كن دائماً داعماً لهم، واحفظ وعودك، ومهما حدث لا         
  .تتخلَّ عنهم أبداً 
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  لا تتخلَّ عنهم
عاد الجنود من أرض المعركة، كان يبحث عن صـديقه          
بين الجنود، لم يستطع العثور عليه فأسرع إلى القائد يطلـب         

بالبحث عن صديقه لكن القائد لم يسمح له منه أن يسمح له   
بالذهاب؛ لأن صديقه صار فى عداد المفقودين، والبحث عنه         

  .قد يعرضه للخطر من دون جدوى 
رفض قائده وعاد إلى ساحة المعركة      لكن الجندى لم يأبه ل    

ولم يلبث أن عاد مضرجاً بدمائه وهـو        باحثاً عن صديقه،    
  .يحمل جثة صديقه 

ألم أقل لك،   : له نظرة المنتصر وهو يقول    رآه القائد فنظر    
  .لقد مات، وستموت أنت أيضاً بلا فائدة 

لكننى حينما وصلت   :  أجابه الجندى وهو يصارع الموت    
  .كنت واثقاً أنك لن تتخلى عنى : إليه كان حيا، وقال لى
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لا تفكر فى نفسك فقط، بل فكر فيهم، وكـن أنـت            
م، ادعمهم وادفعهم   الشخص الذى يثقون فيه دوماً، لا تخذله      

  .للنجاح معك 

  لننجح سويا
 للمعاقين، كان سباق الجرى بـين       سـياتل فى أوليمبياد   

  .تسعة متسابقين، ما بين المعاقين جسديا وذهنيا 
لم يستطع الجميع   بدأ السباق وبدأ المتسابقون فى الجرى،       

م أرادوا أن يجرى بالصورة المطلوبة للفوز بالـسباق، لكنـه      
  .ة وتمثيل بلادهمالمشارك

أثناء الجرى تعثَّر أحد المتسابقين وسـقط علـى الأرض      
نظـر المتـسابقون   بعدما تعرض لعدة تقلبات على المضمار،   

خلفهم للحظة، وما لبثوا أن توقفوا واستداروا عائـدين إلى          
  .زميلهم الذى جلس على الأرض يبكى سوء حظه 

أخـذوا  هل تشعر الآن بتحسن، ثم      : مالوا نحوه وسألوه  
  .بيده وقاموا جميعاً يسيرون سويا يداً بيد نحو خط النهاية 
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قامت الجماهير كلها تحيى هؤلاء المتسابقين على موقفهم        
، حينها فقط فهموا معنى الحكمة التى تقول        الرائع نحو زميلهم  

 إذا أعطت من نورهـا لـشموعٍ        إن الشمعة لن تخسر شيئاً    
 للدنيا من منظورٍ ضـيق  أخرى، فقط لا تكن أنانياً ولا تنظر     

  .فتضيق عليك، ولكن كن جميلاً تر الوجود جميلاً 

  كن جميلاً
كان المريضان العجوزان فى حجرة واحدة، سرير أحدهما       

 واحدة فى   تحت النافذة، وقد سمح له الطبيب أن يجلس ساعة        
   .اليوم

فكان يروى لرفيقه فى الحجرة ما يرى من النافذة، فقـد          
  .ى راقداً على ظهره ولا يتحرك أبداً أمره الطبيب أن يبق

تع وكان زميله فى الغرفة ينتظر هـذه الـساعة ويـستم    
و يعيد له إحساسه بالحيـاة    بالوصف الرائع الذى يسمعه، فه    

  .بعدما فقده بإدمان النظر إلى السقف الممل الرتيب 
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كان وصفاً تفصيلياً، الأطفال يلعبون الكرة فى الحديقـة         
نعن الزوارق الورقية ويلقـون ـا فى        ااورة، والبنات يص  

ف والأشجار تصط البحيرة الصغيرة لتعوم بجوار البط والأوز،       
خلف البحيرة كالحائط الطبيعى، والأشعة الذهبية للـشمس        

غصان والأوراق لتلقى خيوطهـا     تخترق بعض المنافذ بين الأ    
والفراشـات  الذهبية على البحيرة صانعة منها لوحة بديعة،        

  .على جنبات البحيرة الزاهية قل بين الزهور تتنالملونة 
كان العجوز يستمع لوصف زميله وكأنه يرى ما يقول،         
كان ينتظر تلك اللحظة التى يسمح له فيها الطبيب بمطالعـة          

  .ليمتع ناظريه بما متع سامعيه النافذة 
فى أحد الأيام جاءت الممرضة لتطمئن عليهما فوجـدت       

مات فى الليل، فحزن صاحبه أشد      المريض ااور للنافذة قد     
  .الحزن على فراقه، ثم تم نقله للسرير ااور للنافذة 

نظر الرجل فلم يجد غير سور المستشفى، لم يجد الحديقة          
ولا البحيرة ولا الأطفال ولا الفراشات، سـأل الممرضـة           
فأخبرته أن هذا السور منذ بنيت المستشفى ولا وجود لمـا           
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 ـ   يقول، فلما أخبرها أن       لالمريض المتوفى كان يصف لـه ك
ذلك تعجبت عجباً شديداً، وأخبرته أن المريض الذى كـان         

  !يقاسمه الحجرة كان كفيفاً 
لم يكن يرى شيئاً، لكنه صنعه بخياله ليعين زميله علـى           
تحمل آلامه، لم يكتف بالواقع، وإنما صنع الخيـال الـذى           

علـى  يساعده على الحياة، لم يستسلم للظلام الذى يطبـق          
، وإنما انطلق إلى الآفـاق   نافذتهجفنيه، ولا للسور الذى يحد    

يغترف منها ما شاء من أحلام، كان جمـيلاً         البعيدة الواسعة   
  .فرأى الوجود جميلاً 

  صحح نظرتك
أخذ الرجل الثرى ابنه الصغير إلى أحد الحقـول الـتى           
يمتلكها بعض الفقراء ليريه كيف يعيش هؤلاء، ولما انتـهت          

  كيف رأيت حيام يا بنى ؟:  سأل الأب ابنهالرحلة
لقد وجدت أننا نمتلك كلباً وهم يمتلكـون        :  قال الولد 

نحن نشترى طعامنا وهم يزرعونه، نحن نمتلك بركـة         أربعة،  
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ماء وسط الحديقة، وهم عندهم جدول لا أول له ولا آخر،           
لدينا حديقة صغيرة، ولديهم حقول واسعة، عندنا خادمـان         

هم يخدمون بعضهم، عندنا سور يحمينا، ولهم       فقط، وهم كل  
أشكرك يا أبى لأنك أريتنى كـم نحـن         .. أصدقاء يحموم   

  !فقراء 
لا تجعل نظرتك للحياة نظرة مادية، فالسعادة لا تنحصر         
فيما تمتلك من أموال، وإنما السعادة أكبر من المال بكـثير،           

  .يديك لصحيحة، وارض بما بين  اافقط قدر الأمور بمقاديره

  ارض بما بين يديك
استيقظ مبكراً كعادته، لم تكن الشمس قد طلعت بعد،         
حمل شبكته على كتفه وسار باتجاه الشاطئ، كان الظلام لا          
يزال يخيم على المكان حينما تعثَّر بكيسٍ من الحجارة بالقرب        
من االشاطئ، حمل الصياد الكيس وجلس عنـد الـشاطئ،          

وء وقذفه فى البحـر، أعجبـه       أخرج حجراً من الكيس الممل    
صوت ارتطام الحجر بالماء، قذف الحجر تلو الحجر، حـتى          
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أخرج الحجر الأخير حين بدأت الشمس تـشرق وتـوزع          
ضياءها على الأرجاء، نظر للحجر قبل أن يلقيـه فوجـده           
ماسة، بهِت الصياد، كان يحمل كيساً من الماسات الغاليـة،          

حر، ولم يبق له إلا واحدة،      وألقاها واحدة تلو الأخرى فى الب     
  .فجلس يبكى ويندب حظه العاثر 

لم يدرك كم كان محظوظاً إذ طلعت الشمس قبـل أن           
يلقى الماسة الأخيرة، لم يعجبه ما ناله وراح يبكى على مـا            
فقد، لم يدرك أنه محظوظٌ إذ كسب ماسة، بل عـد نفـسه      

 مـا   خاسراً لإهداره بقية الكتر، لا تنظر لما فقدت بل احصِ         
  .تملك، لا تبك على المفقود حتى لا تفقد الموجود 

  كن نفسك وعش واقعك
إلى هذا المنصب، بدأ التعـالى      يكن يصدق أنه وصل     لم  

يتسرب إليه، بدا متكبراً متغطرساً، يدعى لنفسه ما ليس لها،          
  .يهوى التفاخر واصطناع الأهمية 
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ظاهر ذات يومٍ زاره شاب لا يعرفه فى مكتبه، فأراد أن يت          
 هذا الشاب، أمسك بسماعة الهـاتف وراح        مبالانشغال أما 

لا توجد مشكلة   .. لا تقلق   .. نعم نعم   : يتخيل مكالمة وهمية  
اعتبر المشكلة  .. يمكننى التعامل مع الموقف     .. على الإطلاق   

  .قد حلَّت 
ثم أغلق السماعة وسأل الشاب عن سبب زيارته، قـال          

  !لمعطَّل لقد جئت لإصلاح الهاتف ا: الشاب
  

  غير نظرتك
كان من أمر الحجاج لما تولى شئون العراق أن تـضرب           

فقابل أحـد   الشرطة عنق من تلقاه فى الطريق بعد العشاء،         
  : رجال شرطته ثلاثة صبية فسألهم عن حالهم، فقال الأول

  أنا ابن الذى دانت الرقاب له   
  اشمهاــما بين مخزومها وه
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      ــاغرةًتأتى إليه الرقاب ص
  ها ومن دمهاـيأخذ من مال

فأمسك عن قتله وقال لعله من أقارب الأمير، ثم قـال            
  :الثانى
   نا ابن الذى لا يترل الدهر قدره أ

  وإن نزلت يوماً فسوف تعود  
  ترى الناس أفواجاً إلى ضوء ناره  

  ام حوله وقعودــنهم قيفم  
فأمسك عن قتله وقال لعله ابن أحد الأشراف، فقـال          

  :لثالثا
  أنا ابن الذى خاض الصفوف بعزمه 
  ف حتى استقامتـوقومها بالسي

  اه لا تنفك رجلاه عنهماــركاب
  ل فى يوم الكريهة ولَّتـإذا الخي

  .فترك قتله وقال لعله ابن أحد شجعان العرب 
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وفى اليوم التالى رفع الشرطى أمرهم للحجاج لينظر فيه         
  .بنفسه 

لم أن الأول ابـن حجـام       ولمَّا تقصى الحجاج عنهم ع    
  !والثانى ابن فوال والثالث ابن حائك 

  :فتعجب الحجاج من فصاحتهم وأطلق سراحهم منشداً
  كن ابن من شئت واكتسب أدبا 

     يغنيـك محموده عن النسبِ
   الفتى من يقــول ها أنـذا   إنَّ

   ليـس الفتى من قال كان أبى
حوالهم، غيـروا   غير هؤلاء الصبية من طريقة عرضهم لأ      

  .من نظرم لأنفسهم فاكتسبوا احتراماً وتقديراً هم صانعوه 

  اصنع ما حولك
           دـعسمع الأسد بوجود قصر قى الغابة به ألف مرآة، س

  .جداً ذا الخبر وقرر أن يذهب لرؤية هذه الأعجوبة بنفسه 
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صعد الأسـد سـلم     انطلق الأسد فرحاً باتجاه القصر،      
وما أن دخل حتى وجد     ذيله من الفرح،    القصر مبتسماً يهز    

ألف أسد يبتسمون له ويهزون له ذيولهم، فرح الأسد بذلك          
  .كثيراً وقرر أن يكرر الزيارة مجدداً لمرات عديدة 

سمع أسد الغابة ااورة بخبر ذلك القصر فغضب لأنـه          
ليس فى مملكته لكنه قرر زيارته، فذهب غاضباً كاشر الوجه،     

 هناك ألف أسد غاضـبين كاشـرى        وبمجرد أن دخل وجد   
الوجوه، فكشر عن أنيابه ورحل حاملاً من الغضب أضعاف         

  .ما جاء به 
تذكر أنك أنت من يصنع ما حولك، وأن ما حولـك           
مجرد مرآة لتصرفاتك، وأن ما تجده من الناس هو انعكـاس           
لأحوالك، ورد فعلٍ لأفعالك، فقدم ما تحب تحصل على ما          

  .تشتهى 
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  ابدأ بنفسك
خرج الحكيم مع ابنه فى رحلة برية ليعلمه بعض الحكمة،     
وأثناء سيرهما فى الوادى سقط الابن على ركبتيـه فـصرخ           

آآآآآآآآه، نـسى   : آآآآآآآآه، فسمع صدى الـصوت    : متألماً
مـن  : الولد ألمه وتعجب مما سمع، ثم سأل مصدر الـصوت         

من أنت؟ اغتاظ الولد وقال : أنت؟ فعاد صدى الصوت يردد  
بل أنا أسألك من أنت؟ فلم يـسمع غـير نفـس            : ءبجفا

بل أنا أسألك من أنـت؟ فـصاح     : الكلمات وبنفس الجفاء  
أنت أحمق وجبان، فعاد الرد محملاً بـنفس   : الولد فى غضب  

  .أنت أحمق وجبان : الكم من الغضب
انتبـه  : هنا تدخل الأب الحكيم وقال للولـد هامـساً        

أنـا  : ى بطريقة ودودة  للجواب هذه المرة، ثم صاح فى الواد      
أنـا  : أحترمك وأقدرك، فردد الصدى بنفس القدر من الود       

أحترمك وأقدرك، تعجب الولد من تغير الأسلوب، وسـأل         
هذا ما يطلق عليه ظاهرة صـدى       : أباه عن السر، فقال أبوه    
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لا تعطيك  فى الواقع هى الحياة التى نعيشها،        هاالصوت، ولكن 
لا مما تحرم أنت نفسك منه،      إلا بقدر ما تعطيها ولا تحرمك إ      

قبل أن تتذمر مما تحصل عليه انظر أولاً لمـا تقدمـه أنـت،      
  .واصنع التغيير ولا تكن فريسة بيئتك 

  لا تكن فريسة بيئتك
أهدى أحدهم صقراً للملك، ففرح الملك به جداً، لكن         

يا مولاى لقد تربى هذا الصقر مع الـدجاج،    : وزيره قال له  
  .الوزير وقَبِل الهدية لم يهتم الملك بقول 

حاول الملك أن يدفع الصقر للطيران، لكنه لم يطر، بـل         
  .وجعل ينبش فى الأرض بقدميه ومنقاره تماماً كالدجاج

تعجب الملك من تصرفات الصقر فقال له الوزير، لقـد          
لاحظت يا مـولاى أن الـصقر يـديم النظـر إلى الأرض           

لك علمـت  كالدجاج، ولا ينظر للسماء كعادة الصقور، لذ 
  .أنه تربى بين الدجاج 
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لا تكن كهذا الصقر، وتنس ما بإمكانـك أن تـصنع،           
وتكن حبيس واقعك وتدفن إمكاناتك فى تراب بيئتك الـتى          

ئة لا تصنع النجاح،    لا تساعدك على النجاح، وتذكر أن البي      
البيئة أيضاً، فقط اقـتحم     نصنع  صنع النجاح و  إنما نحن من ن   

  .الصعاب ولا تخف شيئاً 

  لا تخف
ه فى القـارب    اكان ينتظر ذلك اليوم الذى يجاور فيه أب       

لته مع الصيد، كان يمنى نفسه بمغـامرات        الصغير ليبدأ رح  
يحلم دوماً بسبر أغواره برفقـة      شائقة فى أعماق البحر الذى      
  .أبيه على متن قارم الصغير 

مرافقته لـه   وجاء اليوم الموعود الذى وافق فيه أبوه على         
لة صيد، وفى وسط البحر بدأت النشوة تـزول مـن           فى رح 

قلب الفتى شيئاً فشيئاً ويستقر مكاا الخوف من اهول، بدأ      
الموج يعلو والسماء تزمجر بالرعود والبرق يوزع على الأرجاء    
نوراً وعلى الأفئدة خوفاً وهلعاً، لم يحتمل الفتى هـذا كلـه            
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، الموت قادم   ماذا سنفعل الآن، سنغرق حتماً    : وصرخ فى أبيه  
  .لا محالة 

 الغرق، لـن     من يا بنى لا تخف   : نظر الأب إلى ابنه قائلاً    
تستطيع مياه الكون جميعاً أن تغرقك مادامت لم تـصل إلى           

  .داخل قاربك
نعم الداخل هو الأهم، حيث الجوهر والكنه والكيـان،         
لن يأتى النصر ولا الهزيمة إلا من الـداخل أولاً، فـانظر إلى       

  .لا تصنع الخوف من لاشىء داخلك، و

  لا تصنع الخوف
فى تمام التاسعة صباحاً رن الهاتف فأسـرعت لتجيبـه          

أنا الرجـل ذو    : فسمعت من الناحية الأخرى صوت يقول     
  .  ثم أغلق الخطالأيدى المتسخة، سآتى الساعة الثامنة،

ظنت أن أحدهم يعاكس، ولم تلـقِ للأمـر بـالاً، فى            
أنا الرجل ذو الأيـدى     : ف من جديد  شرة تماماً، رن الهات   االع

المتسخة، سآتى الساعة الثامنة، بدأت تشعر بالقلق، لكنـها         
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شغلت نفسها بأمور أخرى، حتى دقت الساعة الحادية عشرة        
أنا الرجل ذو الأيدى المتسخة، سـآتى       : ودق معها الهاتف  

الساعة الثامنة، بدأ الخوف ينتاا فهاتفت زوجها فى عملـه          
أنـا  : ع بنفسه مكالمة الساعة الثانية عـشرة فعاد مسرعاً وسم  

الرجل ذو الأيدى المتسخة، سآتى الساعة الثامنـة، اتـصل          
الرجل بالشرطة فحضر الضابط ومعه قوة أمنية لمراقبة الموقع،         
وظلت المكالمات تتوالى مع كل دقة ساعة حـتى الـساعة           

حينما اقترب عقرب الساعات من الـرقم ثمانيـة      والسابعة،  
دقائق من الرقم اثنى عشر، بدأ الجميع فى التأهب،         وعقرب ال 

وخيم السكون على المترل وتعالت دقات القلوب حتى بدت         
وكأا مسموعة بوضوح، ولم يقطعها سوى دقات الساعة ثم      
طرق على الباب ومعه انخلعت القلوب وخرجت الشهقات        
من الزوج وزوجته، وأسرع رجال الشرطة باتخاذ أماكنـهم         

 بفتح الباب بسرعة، فوجدوا رجلاً أعزلاً متسخ        وقام أحدهم 
ممكـن  .. أنـا الرجـل ذو الأيـدى المتـسخة             : الأيدى يقول 
   !أغسل إيدى
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معظم مخاوفنا من صنعنا نحن، نصنع وهماً كبيراً ثم نبدأ فى          
الخوف منه، وربما لم يكن لهذا الخوف أى أثر فى الحقيقـة،            

  .فقط فى توهماتنا 

  لا تكن فريسة الوهم
العامل إلى ثلاجة المصنع ليـدخل فيهـا بعـض          دخل  

الصناديق، كان مسرعاً لأن ساعة الانصراف قـد حانـت          
  .وكان يمنى نفسه بقضاء عطلة اية الأسبوع مع أبنائه 

ومع تسرع الرجل نسى أن يأخذ معه مفتاح الثلاجـة          
التى وبطريق الخطأ أغلقت عليه من الخارج، ظل ينادى مـن       

باب الثلاجة مرات ومرات لكـن لا       بالخارج ويطرق على    
  .مجيب 

  .هنا أدرك العامل أنه سيلاقى حتفه متجمداً لا محالة 
بعد يومين وبعد انتهاء العطلة عاد الموظفون إلى المـصنع          
وفتحوا الثلاجة فوجدوه ميتاً وإلى جواره ورقة كان يكتـب    

أشعر بالبرد الـشديد، أشـعر بـأطرافى        " فيها ما يشعر به     



 
 

 

142

يع يأكل أناملى، لا أستطيع أن أحرك أصابعى،        تتجمد، الصق 
البرد يتوغل فى خلايا جسدى، أشعر بالموت يجـثم علـى           

عد ذلك غير واضـح ولا يمكـن        ، بدا الخط ب   .. "صدرى  
  .قراءته

المفاجأة هنا أن الكهرباء كانت مفصولة مـن قبـل أن           
؛ أى أنه ليس ضحية البرد القاتل، إنمـا    يدخل العامل الثلاجة  

لوهم القاتل، تسرع فى تحديد مصيره وسار إليـه  هو ضحية ا  
  .باختياره 

  لا تتسرع
      ر له حلماً،   دخل أحد المنجمين بيتاً لأحد الأشراف ليفس

ففسره تفسيراً أعجبه فأغدق عليه صاحب البيت من الـنعم          
والعطايا ما لا يحصى، وأكرمه إكراماً شديداً، فأحب هـذا          

: ليداً بين يديها، فقال   المنجم أن يستزيد، فرأى امراة تحمل و      
أحضروا لى فنجاناً، ثم أخرج أوراقاً وراح يكتـب أشـياء           

لقد علمت بالتنجيم أن هذا الولد      : كثيرة طويلة، ثم قال لهم    
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سيكبر ويصبح قائداً عظيماً فى الجيش وستكون انتـصاراته         
  ,.و .. مثار حديث الجميع، وسيصبح علماً يشار إليه و

هذا الوليـد   .. ولكن  : ائلاًوهنا قاطعه صاحب البيت ق    
  !أنثى وليس ذكراً 

لا تتسرع فتخسر، ولا تتحدث فيما تجهل، معظم الناس         
يتحدثون بثقة فى الأمور التى يجهلوا، فكر قليلاً ولا تندفع،          
وتذكر أن القليل من التفكير والتريث يقيك الكـثير مـن           

  .المصائب

  تريث
يـق الأوراق    كان الموظف الجديد يقف أمام ماكينة تمز      

للتخلص منها، كان ينظر للماكينة فى إعجاب شديد، حـتى   
جاءت السكرتيرة، فسألها كيف تعمل هذه الآلة؟ وهو يمـد          

  .لها يده بالتقرير 
بسيطة، ثم أخذت منه التقرير ووضعته فيهـا        : فقالت له 

فبدأت بالعمل وتمزيق الورقة، ابتسم الموظف ببلاهة وهـو         
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والآن، :  سـأل الـسكرتيرة    ينظر للماكينة وهى تعمـل ثم     
  !أخبرينى من أين تخرج النسخ المصورة

إن المعرفة أو عدمها يمكـن أن تحـدد         : يقول جيم رون  
  .إن الجهل والتسرع هم أهم أعداء الإنسان مصائرنا، 

  لا تؤمن بكل ما تسمع
كان هناك اعتقاد شائع بين الرياضين منذ ما يربو علـى           

لا يستطيع أن يقطع ميلاُ فى      الخمسين عاماً مفاده أن الإنسان      
أقل من أربع دقائق، وأن من يحاول ذلك سينفجر قلبـه لا            

  .محالة 
هل حاول شخص كسر هذا الرقم      : سأل أحد الرياضيين  

فانفجر قلبه ؟ فكانت الإجابة بالنفى، قرر هذا الرياضى أن          
يحاول ويجرب، وبمزيد من التمرينات نجح فى كـسر الـرقم    

  .فجر قلبه أو حتى يصاب بأذى السابق دون أن ين
فى العام نفسه استطاع أكثر من مائة رياضى أن يكـسر          

  .هذا الرقم، وفى العام التالى وصل العدد إلى ثلاثمائة رياضى 
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لفة فافعل شيئاً مختلفاً، ولا تصدق كل تنتائج مخ إذا أردت   
ما تسمع دون أن تخضعه للتحليل والتجربة، فربما أمكنـك          

  .عن تحقيقه الآخرون تحقيق ما عجز 

  لا تيأس
كان قد استدان من عجوزٍ بخيلٍ دميم الشكل مبلغاً كبيراً      
من المال، وقد ساعده العجوز طمعاً فى الزواج مـن ابنتـه            
الحسناء، ظل يقرضه حتى صار الرجل عاجزاً عن الرد فذهب   
إليه طالباً منه الزواج من ابنته مقابل رفع الديون الثقيلة عـن       

  .كاهله 
 يجد الرجل كلاماً يقوله فإن رفض سيقاضيه العجـوز      لم

ويحبسه وتتشرد ابنته الوحيدة، وإن وافق سيكون بذلك قد          
ألقى بابنته فى مهلكة، رأى العجوز الرفض بادياً فى أعـين           

 عن النطق به، فقرر أن يحتـال        وألسنتهم تعجز الرجل وابنته   
لبة؛ سنترك الأمر للقدر، سنضع حصاتين فى ع    : عليهما، فقال 

حصاة بيضاء وأخرى سوداء، وتختار الفتاة إحداهما دون أن         
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تنظر إليها فإن اختارت البيضاء يسقط عنك الـدين دون أن     
لسوداء تزوجتها وأعفيتـك مـن      أتزوجها، وإن اختارت ا   

  .الدين
لم يجد الأب وابنته سوى الموافقة على هـذا العـرض           

 خبـث   والقبول بما يسوقه القدر لهما، لكن الفتاة لاحظت       
العجوز ولؤمه إذ رأته يضع حصاتين سوداوين فى العلبة، إذن         
فالنتيجة معروفة، والأمر مجرد حيلة ومكيدة ليجعل الأمـر         
يبدو قدريا، ماذا تفعل هذا المسكينة؟ ليس فى الأمر خلاص          

  .ولا نجاة 
والاستـسلام  أفكرت الفتاة لحظة ثم قررت عدم اليأس        

  .ى عليه لحيلة العجوز وقررت أن تحتال ه
تـها فى   علبة لتختار إحدى الحصاتين، وأخف    ذهبت إلى ال  

يدها، وبطريقة ما تعثَّرت وأسقطت الحصاة من يدها لتختلط        
: بالحصى الكثير فى الأرض فتعذَّر تحديد لوا، فقالت الفتاة        

يا لى من حمقاء، تعثَّرت وأسقطت الحصاة من يدى، ولكـن   
 العلبة حتى نعرف لـون      لا يهم، لننظر إلى الحصاة الباقية فى      
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التى اخترا، وبفتح العلبة وجدوا حصاة سـوداء، فقالـت          
بذلك أكون قد اخترت البيضاء وبذلك يسقط الـدين دون          

  !زواج 
هكذا وبكل بساطة نجحت فى تحويل المحنة إلى فرصـة           
وقلبت السحر على الساحر وجعلت من موقفها الـضعيف         

  .موقف قوة 
ت الشمس، المهم أن نؤمن     لا مستحيل تح  : يقول نابليون 

بقدرتنا على تخطى العقبات مهما بلغت درجة صعوبتها، ولا         
  .نيأس أبداً، ونحاول ونلح فى المحاولات 

  كن لحوحاً
فشل فى الأعمال الحرة وهو فى الحادية والـثلاثين، وفى          
العام التالى خسر الانتخابات، وبعدها بعامين فشل مجدداً فى         

ام التالى توفيت خطيبته، ثم أصـيب       الأعمال الحرة، وفى الع   
بايار عصبى وهـو فى الـسادسة والـثلاثين، خـسر فى            
الانتخابات بعدها بعامين، ثم خسر انتخابات الكونجرس وهو     
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فى الثالثة والأربعين، ثم مرة أخـرى وهـو فى الـسادسة             
فى ، و والأربعين، ثم مرة ثالثة وهـو فى الثامنـة والأربعـين          

فى الفوز بلقب السيناتور، وبعدها     الخامسة والخمسين فشل    
وعنـدما أتم العقـد     .. م فشل فى أن يكون نائباً للرئيس        ابع

 الـرئيس الثـانى   إبراهام لينكولنالسادس من عمره أصبح     
  !حدة الأمريكية تعشر للولايات الم

بالتأكيد هالك كم الفشل والخسارة فى حياته، لكنك لم         
ل حتى كان له مـا      تلحظ مدى المثابرة والعزم عند هذا الرج      

  .أكثر و.. أراد 
لا تدع العقبات تقضى على حماسك وتوقفك عن تحقيق         
مبتغاك، اسع نحو حلمك دون توقف ولا يأس، لا تقلـق إن          

رتك على الوصول إليه، مادمت تسعى      تأخر الحلم، وثق بقد   
  . بجد ودونما كسل
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  لا تكن كسولاً
بشكل واضـح،   كان الحصان الكسول يتباطأ فى سيره       

اصةً أن الحصان النشيط كان يسبقه بكثير، بدأ صـاحب          خ
الحصانين يخفف من الحمولة عن الحصان الكـسول لعلـه          
يسرع الخطا، لكنه تمادى فى تباطئه؛ إذ وجـد أن الكـسل           
يخفف عنه حمولته، بينما نشاط الحصان الثانى يحمله المزيد من      

لها الأعباء، وهذا ما حدث بالفعل فقد نقل الرجل الأمتعة ك         
  . النشيط إلى ظهر الحصان

يط وقـال لـه     شاقترب الحصان الكسول من صاحبه الن     
اكدح واتعب واجعل هذا النشاط ينفعك،      : ساخراً متفاخراً 

  .لقد عرفت طريق الراحة، ولن أتعب بعد اليوم 
          م الطعـام   ما أن عاد الرجل إلى بيته حتى قرر ألا يقـد

ا يجعل الطعام كله    للحصانين، وألا ينفق على الحصانين، وإنم     
والنفقة جميعها للحصان النشيط فقط، وقرر أن يذبح الثـانى    

  .ويستفيد بجلده 
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لا تظن أن الكسل راحة، بل هو مهلكة، كثير من الناس           
يتكاسلون عن أداء واجبام وينتظرون مساواةً بالكـادحين        

  .ولا الأرض .. وهذا لا يستقيم وقوانين السماء 

  ليس كل شىءٍ لك
، فى مدينـة هـامبورغ      ا فى بعثة دراسية فى ألماني     كانوا

تحديداً، حينما شعروا بالجوع فدخلوا أحد المطاعم الفـاخرة     
  .ات كبيرة من الطعام لعلها تسد جوعهم يوطلبوا كم

بدءوا فى التهام الأطعمة بشراهة حتى امتلأت بطوم ثم         
  واستعدوا للرحيل بعدما دفعوا ثمن ما أكلوا، وبينما هم         قاموا

يستعدون للخروج من المطعم إذ بسيدة كبيرة تترك طاولتها         
وتسرع إليهم لتطالبهم أن يتناولوا ما تركوا مـن طعـام،           
وكانوا قد تركوا ما يقرب من ثلث الكمية الـتى طلبوهـا،      
سخروا منها فى البداية وظنوها تمازحهم، لكنهم ما لبثوا أن          

 بـث أن   لم تل  استاءوا من تصرفها حينما وجدوها مصرة ثم      
  !تركتهم لتحضر لهم شرطياً 
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لم يفهموا شيئاً حتى حضر الشرطى الذى حرر لهم مخالفة      
 :وطالبهم بدفع غرامة على ما فعلوا، كل هذا وهم يصرخون        

المال : وماذا فعلنا، لقد دفعنا ثمن ما طلبنا، فأجام الشرطى        
ملك لكم، لكن الموارد ملك للجميع، فى بلدان أخرى يموت          

  . لنقص الموارد التى دروا أنتم بلا أى سبب الناس

  لا تطمع
سـأمنحك  : أحد مواطنيه فقال له    أراد الملك أن يكافئ   

من الأرض المساحة التى تستطيع قطعها سيراً، فرح الرجـل          
فرحاً لا اية له، ونزل إلى الأرض التابعة للملك وراح يسير           

صدق أنه  ويسير والفرحة تزيد فى قلبه مع كل خطوة، ولا ي         
سيمتلك كل هذه الأراضى حقاً، بدأ التعب ينال منه لكنـه           
نظر إلى الأراضى المترامية أمامه إلى ما لا اية، فقرر مواصلة           
السير، بدأ الإاك يأخذ نصيبه منه ونظر للخلف فوجد أنـه      

  .قطع مسافة طويلة جداً، لكنه أراد المزيد، فتقدم للأمام 
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 مجدداً، قيـل إنـه ضـل     مرت أيام ولم يعد هذا الرجل     
  .الطريق وقيل إنه مات من شدة التعب والإعياء 

قضى عليه طمعه وجشعه، لم يكتف مما لا يملكه ففقد ما           
ولو طال به العمر أكثر لاستمر فى الـسير ولم          كان يملكه،   

يتوقف لأنه لم يعرف يوماً ما يسمى بالقناعـة والاكتفـاء           
  .د،فأضاع كل شىءيئاً طمع فى المزيوالرضا، كلما أصاب ش

  لا تتقيد بقالب
وجد أحد النحاتين قطعة من الخشب فـراح يـشكِّلها          
بيديه فصنع منها تحفة فنية رائعة، فمر عليه رجـل أعمـى            

لو قطَّعتها أجـزاءً لأصـبحت      : فعرضها عليه، فقال ساخراً   
 وجد  ئذوعندأجمل، فعمل النحات بمشورة الرجل الأعمى،       

 وصارت لا تصلح، فألقى ـا       أن قطعته الفنية قد تشوهت    
  .ومضى يبحث عن غيرها 

 آخر على المكان ذاته فوجد القطع التى ألقاهـا     مر نحات 
النحات الأول فأخذها وراح يعيد تشكيلها ثم أخرج مـن          
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جيبه خيطاً ربط به القطع جميعاً وصنع منها قلادة رائعة زين           
  .ا عنق ابنته 

ع على مـن لا     ول حينما عرض ما صن    أخطأ النحات الأ  
وأخطأ مـرة ثانيـة     ،  لهايمكنه رؤيتها من نفس زاوية رؤيته       

القطعة الفنية التى   حينما ألقى الأجزاء التى نتجت عن تقطيع        
  .كان قد صنعها 

 مـن   لا تلغِ أفكارك إذا فشلت، ولكن أعد صـياغتها        
جديد، فالأفكار تلد أفكاراً، ولا تختزل ما يمكنك فعله فيما          

  .بين يديك 

  زل أحلامك فى واقعكلا تخت
كان صياداً محظوظاً، إذ كانت كل الأسماك الكبيرة مـن      
نصيبه هو بالذات، وكأا تتسابق إلى صنارته ،كلمـا ألـق       

  .بالصنارة خرجت بسمكة كبيرة 
لكن العجب، كل العجب فيما كان يصنع بالـسمك         
الكبير الذى يصيده، كان كلما خرجت الصنارة بـسمكة         
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ل كان ك قى ا فى الماء مجدداً،      ارة وأل نكبيرة حررها من الص   
، حاولوا أن يجدوا تفسيراً     الصيادين حوله متعجبين من صنيعه    

وكان العجب كله فى انتظارهم     فعجزوا، فقرروا أن يسألوه،     
  !متلك مقلاة صغيرة أأنا : حينما أخبرهم عن السبب

الأكثر عجباً أن بطل هذه القصة هو أنت، دائماً تتخلص    
م، حـلا  الأ هلكبيرة لأن الواقع غير مناسب لهذ     من أحلامك ا  

تتخلى عن السمكة الكبيرة لأن المقلاة غير مناسبة، ولم تفكر          
يوماً أن تتخلى عن المقلاة الصغيرة، لم تحاول أبداً أن تغـير            

أنـت مـا    واقعك غير المناسب لأحلامك، وتذكر دائماً أنك        
 أنـت   ، وتأكد تماماً أنك تستطيع الوصول أبعد مما       تؤمن به 

تسعد أكثر مما تعتقد عليه، وتستطيع أن تنجح وأن تحب وأن       
أنك قادر عليه، فقط أطلق القوى الكامنة بداخلك، وضـع          

  .هدفك نصب عينيك و لا تتعلل بصغر مقلاتك 
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  ضع هدفاً جديداً
أثناء اشتعال أحد الحروب قرر بعض المواطنين الرحيـل         

ء لمكـان آخـر،     إلى مكان أكثر أماناً، وبالفعل قرروا اللجو      
وأثناء سيرهم قابلوا امرأة ومعها طفلها وبصحبتهما رجـلٌ         
كبير، طلبوا من اللاجئين اصطحام معهم لأم لا يعرفون         
الطريق جيداً، وافق اللاجئون ولكن بشرط أن يتحمل كـلٌّ        
مسئولية نفسه، أما الطفل الصغير فيحمله الجميع بالتبـادل،         

ام حتى شعر الرجـل العجـوز       وبالفعل ساروا جميعاً لعدة أي    
ن يتخلـف   أبالتعب وعدم القدرة على مواصلة السير، فقرر        

  .ر حتفه عنهم وبقى فى مكانه لينتظ
حاولوا أن يشدوا من أزره ويجـددوا همتـه لكنـه لم            
يستجب، فتركوه ورحلوا، لكن المرأة عادت إليه ووضعت        
ابنها بين يديه وقالت له، الآن دورك فى حمـل الطفـل، ثم             

لم تمض دقائق حـتى وجـدوا       كته له ولحقت باللاجئين،     تر
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الرجل العجوز يلحق م حاملاً الطفل الصغير بعدما بـدل          
  .رأيه وقرر مواصلة السير معهم 

إذا أصابك اليأس، وفقدت الرغبة فى المواصـلة ضـع           
ة  ضعف الهمة وفتور الحماس    ولا تترك  ،لنفسك هدفاً جديداً  

  . يقفون عقبات فى طريقك

  دع العقبات تعرقلكلا ت
دخل الرجل شركة ميكروسوفت ليتقدم لشغل وظيفـة        
فراش، بعد إجراء المقابلة والاختبار تم قبول الرجل فراشاً فى          

لقد قبلناك لتعمل معنا، وسـوف      : الشركة، وقال له المدير   
  . عن طريق البريد الإليكترونى التفاصيلنخطرك بكافة 

  .داً إليكترونيا ولكنى لا أملك بري: فأجاب الرجل
لا تملك بريداً إليكترونيا؟ وتريـد      : تعجب المدير وقال  

أنت لا يحق لك العمل أصلاً، وقرر       العمل فى ميكروسوفت؟    
  .عدم تعينه 
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خرج الرجل وهو لا يدرى ماذا يفعل وليس فى جعبتـه           
سوى عشرة دولارات، وبعد تفكيرٍ قـرر أن يـذهب إلى           

طم، ويتجـول بـه بـين       السوق ويشترى ا صندوق طما    
الأحياء ليبيعه، فجنى ربحاً مناسباً، فأعاد التجربة ثلاث مرات         
حتى عاد بيته يحمل ستين دولاراً، واستمر على هذه الحـال           
لأيامٍ كثيرة حتى بدأت أرباحه تزيد فاشترى عربة صـغيرة          

، ثم أصبح يمتلك أسطولاً مـن       وبمرور الوقت صارت شاحنة   
حينما أصبح من أكبر    سنوات،  الشاحنات بعد حوالى خمس     

   . فى الولايات المتحدة الأغذيةموردى 
قرر الرجل ضماناً لمستقبل أسرته أن يؤمن على تجارته،         
وبعد مفاوضات مع شركة التأمين أخبروه أـم سـينهون          

 على بريده الإليكترونى، فأخبر الموظف      الإجراءات ويراسلونه 
أصاب الموضـف بدهـشة     أنه لا يمتك بريداً إليكترونياً، مما       

تمتلك كل هذه الإمبراطورية ولا تمتلك بريداً       : عارمة وقال له  
فإلى أيـن   ترى لو كنت تمتلك بريداً إليكترونياً       ! إليكترونيا؟

  !؟كنت ستصل
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اش فـى   فـرّ :  بعد تفكـير   نظر الرجل إلى الموظف وقال    
   !ميكروسوفت

  احتفظ بحلمك
 مـشروعاً   مطالباً فى كليته بإعـداد فريد سميثكان  
 حينما قدم مشروعاً تقوم فكرته على توصيل الطرود         للتخرج

لكن هذا المـشروع  لناس فى وقت قصير لا يتعدى اليومين،  ل
قوبل بالسخرية من أساتذته الذين وجدوه قليل النفع عـديم          
الجدوى وأنه مجرد فكرة ساذجة، لدرجة أن أستاذه منحـه          

ينمحه تقديراً أعلـى  تقدير مقبول وقال إنه على استعداد أن    
احتفظ أنـت   : فريـد إن هو فكَّر فى مشروعٍ آخر فقال له         

   .بتقديرك وسأحتفظ أنا بحلمى
 مشروعه بثمانية طـرود  فريـد بعد أن تخرج مباشرة بدأ    

، إلا أنه أصـر      أكثر وربح سخريةً كثيرة  فقط وخسر أموالاً    
فيـدرال  على استكمال ما بدأه حتى صار صاحب شـركة          
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أكبر شركة فى العالم تعمل فى        fedexو   أ إكـسبريس 
  .مجال توصيل الطرود 

إذا كانت صاحب حلم فتمسك به ولا تسمح لأحد أن          
بل كن مثابراً مصمماً على     يحبط محاولاتك للحاق بحلمك،     

  .الوصول إلى ما تريد، وانتزع حلمك بنفسك 

  انتزع حلمك
 عرض كتابه الأول على دور النشر لكنها لم تفتح أبواا         

وبعد أن  أن يطبع كتابه على نفقته،      ريتـشارد بـول     له، فقرر   
أتمَّ طباعة كتابه صادف وجوده بالقرب من معرض الكتاب         
فلما دخل وجد منصة لكبار الكُتاب يوقعون فيهـا نـسخاً       

  .خاصة من كتبهم 
كان مستاءً من استحواذ هؤلاء على الأضـواء كلـها          

يط الرعاية كلـها    وتسلواقتصار الاهتمام الإعلامى عليهم،     
على هؤلاء دون غيرهم ،وعدم النظر إلى المواهـب الـشابة     

  .الصاعدة التى ربما فاقت هؤلاء موهبةً وإبداعاً 
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المنـصة  ريتشارد بول   فى اليوم الثالث من المعرض وجد       

مكتملة باستثناء مقعد واحد شغر عن صاحبه، ودون تـردد          
 المقعـد    إلى ريتـشارد بـول   وبشجاعة يحسد عليها توجـه      

الشاغر وجلس هناك، أسرعت إحـدى المـشرفات علـى          
أعتذر عـن   : المعرض تتفقد هوية ذلك الرجل، فأسرع قائلاً      

  !التأخير
:  تلعثمت المشرفة وظنته كاتباً معروفاً فقالت فى خجـل   

  ؟يا سيدى  هل أحضر لك شيئاً تشربه
 العام التالى كان ريتشارد بول هو الكاتـب الأول فى           فى

دما كان كتابه يتصدر قائمة نيويورك تايمز للكتب        المعرض بع 
  .الأكثر مبيعاً فى العام الفائت 

نجح فى الوصول إلى حلمه لأنه لم ينتظر أن تأتيه الفرصة،         
بحلمه عقبات الحياة حتى أصبح فى المكانـة الـتى          بل اقتحم   

يبتغيها، لأنه لم يتهيب الصعاب ولم يرض العيش بين الحفر،          
ة لتكون مكانا له، جعل النجاح هو الاحتمـال   وأبى إلا القم  
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لفـشل فلـم تكـن يومـاً فى         الوحيد المتاح، أما الهزيمة وا    
  .احتمالاته

  لا تجعل الهزيمة فى احتمالاتك
دأب أحد الملوك فى اليابان على الاستعانة بعملة معدنية         
قبل خوض أية حرب، فإذا كانت الصورة كان معناه أـم           

  .الكتابة تعنى الهزيمة سينتصرون، بينما كانت 
العجيب أن الكتابة لم تظهر أبداً، لقد كانت الـصورة          
دائماً هى الخيار الذى يصادف الملك وجيشه، وكان الجيش         

  .يحرز النصر تلو النصر بفضل هذه العملة العجيبة 
بعد سنوات داهم المرض الملك، وكان بادياً أنه يحتضر،         

القطعة النقديـة الـتى   يطلب منه تلك   فأتاه ابنه وولى عرشه     
تنتصر اليابان بفضلها، وذُهل الابن لما رأى العملة التى كان          

ما هذا؟ كل تلك    : وقال لأبيه مصدوماً  كلا وجهيها صورة،    
ل لهم، أبى البطـل مخـادع؟       السنين تخدع شعبنا؟ ماذا أقو    

  !ياللعار
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يا بنى أنا لست مخادعاً، لكنها الحياة، تخـرج        : قال الملك 
صراً وإما مهزوماً، فلا تجعل الهزيمة احتمالاً مـن         منها إما منت  

احتمالاتك، اجعل النصر فقط هو سبيلك فى هذه الحيـاة،          
عليك أن تؤمن بذلك، لن تنتصر إلا إذا كان النصر بالنسبة           
لك وجهان لعملة واحدة، وليس مجرد وجه واحد، لا تدع          

  .اصنع المعجزة .. الأمور للقدر، بل اصنعها أنت 

  عجزةاصنع الم
 إلى الصيدلية وهى تحمل حصالة نقودهـا   سارةهرعت  

، ووقفت تنتظر الصيدلى حتى يفرغ من حديثـه فى الهـاتف       
لكن الانتظار طال فأخرجت ربع دولار من الحصالة وألقت         
به على الطاولة الزجاجية فنجحت فى لفت انتباه الـصيدلى          

  ماذا تريدين؟: الذى سألها فى انزعاج
  .اسمه معجزة أريد دواءً : فأجابت

إن أخـى   : ماذا قلت؟ قالت  : حملق فيها الطبيب وسألها   
  .مريض وأبى قال إنه بحاجة لمعجزة ليشفى 
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قال الطبيب ولكنى لا أبيع معجزة، فأسرعت الطفلة قائلة   
اسمعنى جيداً، أنا أمتلك الثمن الكافى للمعجزة الـتى         : فى ثقة 

دولار : ةكم تمتلكين؟ فقالت فى بـراء  : أريدها، قال الطبيب  
  .وأحد عشر سنتاً، وأستطيع جمع المزيد 

ولماذا يحتاج أخيك إلى معجـزة؟      : ابتسم الطبيب وسألها  
لقد أصيب بورم فى رأسه وهو يتألم بشدة وقد قال          : فقالت

  .أبى إنه لا يملك المال لعلاجه لذا قررت أن أستخدم مالى 
 وهو من أشهر وأمهـر   كـارلتن أرمـسترنج   قال الطبيب   

لحـسن الحـظ أن     : لأعصاب فى الولايات المتحدة   جراحى ا 
  .المبلغ يكفى تماماً، خذينى إلى المترل لأرى أخيك 

 بإجراء جراحـة مجانيـة   كارلتن أرمسترنجقام الطبيب   
  .للفتى الصغير الذى تعافى تماماً من المرض اللعين 

 بالغـة  بعد نجاح العملية كان الوالدان يتحدثان بسعادة        
ترى كم تكلفت هذه    ! إا حقاً لمعجزة  : حينما قالت الوالدة  

  العملية؟
  !دولار وأحد عشر سنتاً : فأجابت الصغيرة فى ثقة
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نستطيع صنع المعجزات عن طريق الإيمـان بوجودهـا         
وبقدرتنا على صنعها، وإرادتنا لصنع التغيير ولـيس مجـرد          

  .انتظاره 

  لا تنتظر التغيير بل اصنعه أنت
غالية، لكنه وجد النـاس   كان يحمل قيماً سامية ومبادئ  

غير مؤهلين لفهم فكره وقيمه ومبادئه، فقرر أن ينام علـى           
: فراشه الوثير حتى يتغير الناس، كلما استيقظ سأل زوجتـه         

إذن أنام ليومٍ آخر،    : لا، فيقول : هل تغيرت الدنيا؟ فتقول له    
وهكذا كل يوم، ينتظر أن يتغير العالم من تلقاء نفسه، اليوم           

 اللهم إلا هذا  م والعام يعقبه غيره ولا شىء يتغير،        يمر تلو اليو  
 قد تقوس وانبعج لطول نومه عليه،       الذى الفراش الوثير المريح  

وبدا كأنه يحتضنه، أو بالأحرى يبتلعه فى تجويف صنعه لنفسه   
بسلبيته وتكاسله، مات واختفى فى هذا التجويف الكريـه         

احنة الـدائرة   الذى توارى فيه برغبته عن معركة الحياة الط       
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افتقر إلى الإرادة والحماسـة فرحـل       خارج حدود فراشه،    
  .وكأنه لم يكن 

  كن من تريد
وضع البذرتين فى الأرض مع قدوم الربيـع وانتظـر أن           

  . ينمورقت ين كبيرتينتنموا شجرت
ترك العنـان   سـأ : ولى لنفسها بحمـاسٍ   البذرة الأ قالت  
ترق متد فى كل اتجاه تحت الأرض الـتى سـأخ         تلجذورى ل 

لتداعبـها  قشرا بساقى القوية المتينة فأفرد أغصانى الصلبة        
الرياح وتكون مسكناً للطير، وأخرج براعمى الملونة لـتعلن         
لكل المخلوقات أن الربيع قد جاء، وأنشر أوراقى الخـضراء          

  .الجميلة لتشعر بدفء الشمس وانتعاشة قطرات الندى 
  .لذلك نمت 

أنا أخشى أن   : نفسها فى خنوعٍ  بينما قالت البذرة الثانية ل    
 فى تربة لا أعرفها جيداً، لا أعلم ماذا سأواجه          ىأمد جذور 

 وبرودة الجو فوقى إن أنـا أخرجـت         فى ظلمة الأرض تحتى   
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ساقى للعالم الخارجى، وربما إذا أخرجت براعمى أصبحت         
ملجأً للحشرات الضالة تؤذى أوراقى وبراعمـى الـتى إن          

  .ويقضى عليها أزهرت ربما جاء من يقطفها 
  .لذلك انتظرت 

 دجاجة تنـبش فى الأرض بجـوار   تمضت الأيام وجاء 
  .الشجرة الجميلة فوجدت بذرة تخشى أن تنمو فأكلتها 

لا تخش شيئاً، خاطر، جازف، الحياة تستحق اازفـة،         
فإما تحقيق الهدف وإما استمرار المحاولـة لتحقيقـه، اختـر        

  .دون خوف أو تردد طريقك 

  قكاختر طري
ذهب إلى أمه يشكو لها صعوبة الحياة وكثرة العقبـات          

 ما عاد بوسعه التغلب عليها، أخذته أمـه         تىالتى تواجهه وال  
رت ثلاثة أوعية وملأـا بالمـاء       حضمن يده إلى المطبخ وأ    

  .ووضعتها على نار قوية حتى بدأت فى الغليان 
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لم يكن الابن يفهم شيئاً مما تصنع أمه وخصوصاً عنـدما   
بجزرة ووضعتها فى الإناء الأول، ثم أحـضرت بيـضة          أتت  

 الإناء الثالث بعـض     ووضعتها فى الإناء الثانى، ثم أفرغت فى      
  .حبوب البن 

طلبت الأم من ابنها أن يتحسس الجزرة فوجدها لانت،         
، بينما البن قد أصبح اً أصبح جامد قد  قلبها  أن وجدوالبيضة ف 

  .قهوة لذيذة، لكنه لا زال لا يفهم شيئاً 
يا ولدى كلنا نواجه نفس الظروف، المـاء        : قالت الأم 

لجتنا للأمور،  االمغلى هو البيئة التى تحيط بنا، ولكن تختلف مع        
  .ة والبن بالضبط الجزرة والبيض
 وضعفت وصـارت رخـوة بعـدما        ةلقد لانت الجزر  

واجهتها ظروف لم تستطع أن تتكيف معها، بينما البيـضة          
 الظروف، أما البن فلم تستطع  أصبح قلبها قاسياً فى ظل نفس     

الظروف أن تغيره إنما استطاع هو أن يغير الظروف المحيطة به        
  . منها قهوة حلوة المذاق ويجعل
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انظر لنفسك الآن واختر طريقك، هل تريد أن تكـزن          
  جزرة أم بيضة أم بن ؟

  لا تتوقف عن المحاولة
كان طفلاً طبيعياً باستثناء رأسه الكبير وصوته الرفيـع         

  .ضعف بسيط فى سمعه مع عرج يسير فى إحدى قدميه و
 بمدرسـة ذات    تومـاس عند بلوغه سن المدرسة التحق      

نه وبعد  أفصلٍ واحد، ورغم أنه كثير السؤال والملاحظة إلا         
مرور أربعة شهور فقط على بدء الدراسة أجمع معلموه أنـه           
متأخر عن زملائه التسعة والثلاثين الآخرين، وأنه يقبـع فى          

  .بة الأربعين منفرداً المرت
 وهى معلمة تم بالقراءة والأدب      تومـاس لم تجد والدة    

، وكانت  رجه من المدرسة وتم هى بتثقيفه بنفسها      إلا أن تخ  
تعتمد على مكتبة كبيرة تزين أحد حوائط مترلهم، فى حـين           
اقتصر دور أبيه على منحه عشرة سنتات مقابل كل كتـاب      

    .يقرؤه



  
 

 

169

راءة بنهم وشـغف واضـحين       على الق  تومـاس دأب  
وكانت أمه هى الموجه والمرشد له حيث تعينـه فى اختيـار            
نوعية الكتب المناسبة لسنه وتساعده فى فهمها، لكنه أرها         
حينما استطاع فى الثانية عشرة من عمره أن ينتـهى مـن            
مجموعة من أمهات الكتب من بينها قاموس العـالم للعلـوم          

 له تعليقات وتعقيبات وتسؤلات     وكانوالكيمياء التطبيقية،   
حول بعض قوانين الفيزياء التى وضعها نيوتن، مما دفع أمـه           

ومن الحـصة الأول    للبحث عن معلمٍ آخر يكمل ما بدأته،        
 يفوق عقله بكثير    تومـاس للمعلم الجديد اكتشف أن عقل      

  .فرفض الاستمرار 
استطاع هذا الولد الصغير أن يقنع أبويه بالترول للعمـل     

  .الخضر والفاكهة فى محطة القطار، ووافق والداه ببيع 
   ذا العمل البسيط بل استغل وجوده       تومـاس لم يكتف 

فى المحطة التى فيها مكتب التليغراف الـذى تـصل عليـه            
المراسلات والأخبار، فقام بنسخ الأخبار فى ورقات صـغيرة         
وتوزيعها على الركاب، فكانت أول جريدة فى محطة قطار،         
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 يحقـق   لينكـولن غ الرابعة عشرة من عمره كان       وحينما بل 
 فجمع بعض المعلومات عنه وكتبها فى كتيـب         اتالانتصار

   .صغير وباعها فى محطة القطار 
 فى شرر كهربى أدى     تومـاس وبخطأ غير مقصود تسبب     

 ـ        ن جـزاؤه   اإلى أن النار التهمت إحدى عربات القطار فك
 فى  صفعة قوية أصابت إحدى أذنيه بصمم كامل وبفقـدان        

السمع للأذن الأخرى بنسبة ثمانين فى المائة، بالإضافة لعـدم          
  .صعوده للقطارات إطلاقاً واقتصار بيعه على المحطة فقط 

لكن الفتى لم ييأس، حتى رأى فى يومٍ طفلاً صغيراً يسقط           
 ولم يكن يـدرى أن      على قضبان القطار فأسرع إليه وأنقذه     

ه على شـجاعته    هذا الطفل هو ابن رئيس المحطة الذى كافأ       
النادرة بأن عينه فى مكتب التليغراف وعلمه شفرة موريس،         
وكان هذا فتحاً عظيماً، حيث بدأ صاحب الأربعة عـشر          

 فى تطوير الجهاز واستبدال الرموز بحروف لا تحتاج  لمن           عاماً
  .التليغراف الآلى..  يترجمها فكان أول اختراعاته 
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 والده ومرضـت  فى العام التالى ساءت الأحوال إذ أفلس  
أمه مرضاً شديداً وكانت بحاجة ماسة لعملية سريعة لكـن          

  .الطبيب أجل العملية للصباح لعدم توفر الإضاءة 
 يفكر فى حلٍّ لهذه المشكلة    تومـاس ألفـا أديـسون     راح  

حتى استطاع بعد ما يزيد عن تسعين محاولة فاشلة أن ينجح           
  .فى اختراع المصباح الكهربائى 

ذ أمه لكنه اسـتطاع     ا إنق أديـسون ع  للأسف لم يستط  
إنقاذ البشرية كلها من ظلامٍ دامسٍ كان يحيط ا ولم تكـن       

  .تواجهه إلا بالشموع ومصابيح الغاز 
لقد نجح هذا الشاب فى التغلب على كل العقبات الـتى           
واجهته ولم يستسلم لها أبداً، لذلك استطاع تـسطير اسمـه           

 يـومٍ    لم يكن سلبياً فى    بحروف ذهبية فى تاريخ البشرية، لأنه     
  .من الأيام 
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  لا تكن سلبياً
 كان القاضى الفرنسى يجلس فى شـرفته  1791فى عام   

 علـى   ليستمتع بالنسيم العليل حين لفت انتباهه جم رجلٌ       
تمكنه من قتله وتركه غارقاً فى دمائه ونجاحه فى         و آخر   رجلٍ

 لم تمض ثوان حتى أسرع أحـد المـارة إلى القتيـل           الفرار،  
  .وحاول إسعافه فلم يستطع فحمله وهرع به إلى المستشفى 

جاءت الشرطة تبحث عن القاتل فلم تجد أمامها سوى          
  .المنقذ البرئ لتوجه له أصابع الاام وتضع الحبل على رقبته 

وكان القاضى الذى رأى الجريمة هو نفسه من سيحكم         
دلة  بالأ لكنه ولأن القضاء الفرنسى لا يعترف إلا      فى القضية،   

تم تنفيذ الحكـم ولم  والبراهين حكم على البرىء بالإعدام، و 
يسلم القاضى من تأنيب الضمير فاعترف أمام الرأى العـام          

  .الذى ثار عليه وهاجمه بشدة 
وفى إحدى القضايا التى كان قاضياً فيها فوجئ بالمحامى         
يرتدى روب أسود، فسأله عن سبب ارتدائه فـأخبره أنـه           
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انته، حتى لا يكرر مـا فعـل        بظلمه وعدم أم  ره  ارتداه ليذكِّ 
  .ثانيةً

من هذا اليوم والروب الأسود هـو الـزى الرسمـى           و
ر للمحاماة، ومن فرنسا انطلق إلى كل بلدان العـالم ليـذكِّ          

سببت فى إدانة برئ وتبرىء     القضاة بسلبية هذا القاضى التى ت     
  . عن حمل رسالته ، وتوانيهمدان

  كن صاحب رسالة
 اللاعـب   يامـا موتـو   ب الجودو اليابانى    حينما رأى مدر  

ى فيـه البطـل     أ وجد فيه ضالته، ر    محمد رشوان  ىالمصر
الذى يبحث عنه ليحصد به البطولات، عكف على تدريب         
اللاعب المصرى الذى بدأ حياته الرياضية لاعباً لكرة السلة،         

  .لكن القدر اختار له طريقاً آخر 
المياً فى بطولة   اط المصنف الثالث ع   أولى خطواته بإسق  بدأ  

العالم فى فرنسا، ثم راح يحصد الميداليات تباعاً، فاز بالبرونزية       
فى بطولة العالم العسكرية فى ألمانيا، ثم بالميدالية نفـسها فى            
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، حـين  بطولة العالم بالبرازيل، ثم ذهبيتين أفريقيتين بالسنغال      
، وهناك بـدأ    طالبته جماهيره بذهبية أوليمبياد لوس أنجلوس     

ره بالفوز على كل من يقابله حـتى وصـل للمبـاراة     مشوا
وكانت قدمـه مـصابة،      شـتا  يامـا النهائية ليلاقى اليايانى    

فاستعدت الجماهير المصرية للاحتفال بالذهبية الأوليمبيـة،       
لكن المفاجأة أن البطل المصرى خسر أمام نظيره اليابانى، إذ          

 بـذلك   لم يوجه أية ضربة لقدم خصمه المصابة، أمره مدربه        
  !دينى يمنعنى من ذلك : فقال له

 البطولة بإرادته وفاز باحترام وتقدير العالم  رشـوان خسر  
  .أجمع لأنه كان صاحب رسالة وهدفاً سامياً 

  اصنع لنفسك هدفاً
كان رئيس العمال يتجول فى موقع البناء حينمـا رأى          
ثلاثة بنائين يبدو الغضب على وجه أحدهم والرضا علـى           

  .لسعادة على وجه الأخير وجه الثانى وا
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أنا أضع  : اقترب منهم وسألهم عما يصنعون، فقال الأول      
 اللبنات فوق بعضها وبينها الملاط حتى تتماسك، وهو عملٌ        

م به منذ عدة سنوات مما جعلنى أكره حياتى وأكره          وممل، أق 
   .ىنفس

ت مرتاحاً  سل: بينما أخبره الثانى بما يصنع واستأنف قائلاً      
مل ولكنه المتاح حالياً، ماذا عساى أن أفعـل، لم          فى هذا الع  

  .أجد ما يسد رمقى ويحفظ حياة أولادى سواه 
بينما نظر الثالث إلى السماء حينما طرح عليـه رئـيس     

 أبـنى   ترانىألا  : العمال السؤال وأشار بيديه إلى أعلى قائلاً      
  ناطحة سحاب ؟

حينما اختلفت نظرة كل منهم لنفسه ولحياته اختلفـت         
فالسعادة وليدة قدرة الإنسان علـى صـنع        ا مشاعره،   معه

  .الأهداف والنجاح فى تحقيقها 
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  لا تبك على اللبن المسكوب
 مدرس الصحة بكليـة جـورج       سـوندرز حينما كان   

واشنطن فى العشرين من عمره، كان لايزال طالباً، وكـان          
شديد تأنيب نفسه وجلد ذاته على ما يقترف من خطـأ فى            

   .أى امتحان يمر به
 ذلك عليه وعلـى أكثـر       براندوينلاحظ معلمه مستر    

زملائه، فما كان منه إلا ان دخل الفصل يوماً بقدحين مـن          
اللبن، وأثناء الدرس كان الجميـع مـشغولين بالقـدحين          

 القـدحين  براندوينوفجأة صدم مستر  وعلاقتهما بالدرس،   
   .فسقطا أرضاً وانسكب اللبن منهما

 على اللبن المسكوب، لقد     لا يبك أحدكم  : صاح المعلم 
انسكب ولم يعد بإمكاننا استعادته، كل ندمنا وبكائنا لـن          

  . يفلح فى استعادة قطرة منه
هذا ما أريدكم أن تتعلموه اليوم، مهما أهـدرت مـن           
أهداف و أضعت من أحلامٍ فى حياتك فلا تبـك عليهـا،            
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لأنك مهما بكيت فلن تسترجع ما فقدت، ولكـن عليـك       
م النظـر للفوائـت،    والعمل مرة أخرى وعد    النهوض مجدداً 

فالقوادم أكثر، والنجاح قادم لا محالـة، وإذا أخفقـت لا           
  .تغضب وقم مجدداً ساعياً نحو هدفك 

  لا تغضب
كان كثير الغضب، بسببٍ وبلا سبب، أعطاه أبوه كيساً        

كلما شعرت بالغضب قـم بطـرق       : من المسامير وقال له   
  .مسمار فى سور الحديقة 

وم الأول طرق الولد خمسة وثلاثين مـسماراً، وفى       فى الي 
اليوم التالى صاروا ستة وعشرين، وفى ختام الأسبوع أصبحوا      

وبعد أيام نجح الولد فى السيطرة على غضبه        مسمارين فقط،   
  .وعدم طرق أى مسمار 

أحسنت يا بنى، والآن ستترع مسماراً عن       : له أبوه  لقا
عديدة حـتى نجـح   كل يوم يمر دون أن تغضب، مرت أيام    

   .الولد فى انتزاع كل المسامير من سور الحديقة
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أحسنت يا بنى، والآن انظر إلى سـور        : ب لابنه قال الأ 
كلما اختلفت مـع    الحديقة، إنه لن يعود مجدداً كما كان،        

  وتركت العنان لغضبك وانفعالك فأنت بذلك تتـرك        أحد
 أن  جرحاً غائراً فى قلبه تجاهك، وهذه الجروح من الـصعب         

  .تلتئم وتعود كما كانت ذى قبل
كن هادئاً وتعامل مع الأمور بتعقلٍ وتروى، فالغضب لا         
يستطيع حل المشكلات، وإنما يزيدها تعقيداً، فلا تغـضب         

  .وابتسم مهما حدث 

  ابتسم مهما حدث
كعادا دوماً استيقظت فى الصباح الباكر، وقفت أمـام       

 نظرت لرأسـها    المرآة لتجد فى رأسها ثلاث شعرات فقط،      
رائع، اليوم سأصبغ شعرى، وبالفعل قامت بـصبغه        : وقالت

  .وقضت يوماً رائعاً 
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وفى اليوم التالى استيقظت لتجد شعرتين فقط، فقالـت         
اليوم سأغير تصفيف شعرى، سأقسمه وأصنع مفرقاً       : لنفسها

   .جميلاًفى المنتصف، فعلت ذلك وقضت يوماً 
دت شعرة واحـدة،    وفى اليوم التالى نظرت للمرآة فوج     

لت ذلك وقضت يوماً    عرائع، سأصففه للخلف، وف   : فقالت
  .ممتعاً 

يـا  : فى اليوم التالى لم تجد فى رأسها ولا شعرة، فقـال          
  !للروعة لن أضطر اليوم لتصفيف شعرى 

الحياة عامرة بالعقبات والمشكلات، فلا تجعل نظرتـك        
ل للحياة مرتبطة بشىءٍ بعينه بحيث تتوقف حياتك عنـد زوا         

هذا الشىء، بل حاول أن تتكيف ووتعايش مع كل ظروف          
الحياة، ولا تنتظر أن تأتيك الحياة بالسعادة على طبـقٍ مـن        

  .ذهب، ولكن اصنع أنت سعادتك بيديك، وتفاءل 
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  لا تكن متشائماً
كان يكره الاستيقاظ مبكراً، كانت أمه تعانى معه كـل          

حلاً لهذه  صباح، اشتكت أمه لمعلمة الفصل لعلها تجد عندها         
  .المشكلة 

بدأت المعلمة تتحدث فى حصتها عن النشاط وأهميته فى         
نسان الذى يستيقظ مبكراً يمكنه تحقيـق       حياة الإنسان، فالإ  

أهدافه، على عكس الإنسان الكسول الذى يخفق دائمـاً فى          
  .ت له أهداف بالأصل تحقيق أهدافه، هذا إن كان

ربت مـثلاً   أسهبت المعلمة فى حديثها عن النشاط ثم ض       
لذلك بالعصفور الذى يصحو مبكراً فيجد طعامه إذ يسوق         

 له، بينما العصفور الكـسول لا       فطوراًاالله له الدودة لتكون     
  .يجد طعاماً 

ثم سألت الطفل الكسول عن رأيه فيما قـصت عليـه           
ولكنك : وعلى زملائه، فأجاب والخمول يتقاطر من كلماته      

  !ستيقظت مبكراً لم تذكرى أن الدودة أُكلت لأا ا
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  رب ضارة نافعة
كانت الرياح عاتية فأخذت الأمواج تتلاعب بـسفينته        
التى لم تستطع مواجهة غضب الطبيعة فانقلبت فى الماء معلنة          
عن غرقها وغرق من عليها باستثنائه هو، فقد كان يملك من           
العزم ما مكنه من السباحة لساعات طويلة حتى بلغ جزيـرة          

  .مهجورة 
الله على نجاته وسأله المعونة فيما آلت إليه الأمـور،     حمد ا 

على مدار الأيام التالية استطاع أن يصمد على هذه الجزيرة          
بعدما بنى كوخاً من أعواد وأغصان الـشجر، واعتمـد فى           

نجح فى اصـطياده    يطعامه على بعض الثمار والسمك الذى       
   . كل يوممن البحر الواسع

الأخشاب لطهو الطعام،   وذات يومٍ أشعل النار فى بعض       
 ئولما عاد فوج  ثم راح يتجول فى الجزيرة حتى ينضج الطعام،         

بالنار وقد أمسكت فى الكوخ الذى صار لسان لهبٍ عظيم،          
عينيـه والـصراخ يـشق      سقط على ركبتيه والدموع تملأ      
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لماذا كـل   : حنجرته مسدداً نظراته الثكلى إلى السماء قائلاً      
  ؟هذه المصائب بط على رأسى

يقف على وبينما هو يشكو حاله إذ به يلمح قارب إنقاذ         
  . يبحث عنه شاطئ الجزيرة ويترل منه منقذٌ

لم يملك إلا التعجب من تمكنه من العثور إليه، فـأخبره           
 كانت تمر بالقرب من الجزيرة فرأوا دخانـاً         المنقذ أن سفينته  

 بقارب  من يحتاج للمساعدة فترل   يصعد منها ففهموا أن فيها      
  .قاذ بحثاً عمن يطلب المساعدة الإن

مهما ساءت الظروف ثق أن االله سـينقذك، واعلـم أن       
  .وراء كل عسرٍ يسر وأن قضاء االله كله خير 

  لعله خير
كان الملك معتاداً على الخروج للصيد مع وزيره المقرب،         

لعلـه  : وذات يومٍ أصاب الملك أصبعه فقُطع، فقال له الوزير        
   .خير
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قطع إصـبعى   : يداً  وقال للوزير   غضب الملك غضباً شد   
خير، كيف تقول هذا، بمجرد أن نعود للملكة سأزج بك فى           

، مما جعل الملـك يـشتاط    لعله خيـر  : السجن، فقال الوزير  
  .غضباً 

بعد شهرٍ خرج الملك للصيد وحيداً وتوغَّـل فى الغابـة         
فلمـا أعـدوه   فوقع أسيراً فى أيدى قبيلة تأكل لحوم البشر،         

وليمة اليوم وجدوا القطع الذى فى أصـبعه         زوه ليكون وجه 
فقرروا ألا يأكلوه؛ فقد كانت عقيدم تنهاهم عن أكل من          

   .، فأخلوا سبيلهكان فيه عيباً خلقياً
فرح الملك فرحاً شديداً وتذكَّر كلمات الوزير لعله خير،      
وعلم أنه كان محقاً وأن قطع أصبعه جاء له بالخير، فأسـرع            

لقد كـان قطـع     : ا حدث ثم قال   إلى سجنه وقص عليه م    
أصبعى خيراً كما قلت، لكن أخبرنى، هل كان سجنك خيراً          

  كما قلت؟
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بالطبع كان خـيراً، فلـو لم أكـن        : أجاب الوزير بثقة  
 لكنت مطعمـاً  مسجوناً لكنت معك فى رحلتك الأخيرة و      

  .تلك القبيلة؛ فليس بى عيباً خلقيا ل
ن لمـن خلقهـا     لا تقدر الأمور بحكمتك أنت، فربما كا      

  .حكمة تفوق عقلك القاصر المحدود 

  وما أدراك
فر حصانه الوحيد إلى أعالى الجبال فجاء أهـل القريـة           

وما أدراكم أنه حـظٌ     : يعزونه على هذا الحظ العاثر، فقال     
  عاثر ؟

بعد أيام عاد الحصان ومعه مجموعة من الأحصنة الجبلية         
 الحظ السعيد، فقال اقتادها إليه، فجاء أهل القرية يهنئونه ذا

  وما أدراكم أنه حظٌ سعيد ؟
  ب أحد هذه الأحصنة فسقط مـن فوقـه         كان ابنه يدر

: وكُسرت ساقه، فجاءوا يعزونه على هذا الحظ العاثر، فقال        
  وما أدراكم أنه حظٌ عاثر ؟



  
 

 

185

بعد أيام أُعلنت الحرب وتم إعلان تجنيد كـل شـباب           
رة، فجـاء أهـل     القرية وتم استثناء ابنه بسبب قدمه المكسو      

وما أدراكم أنه حظٌ    : القرية يهنئونه على حظه السعيد، فقال     
  سعيد ؟

وهكذا الحياة، حظٌ عاثر يسلِّم لحظ سعيد، وربما كـان          
الحظ السعيد طريقاً للشقاء والحظ العاثر سـبيلاً للـسعادة،       

 أكبر من حجمها، ولا تبـالغ فى ردة         لذلك لا تعط الأمور   
  . فالحياة لا تستحق فعلك أيا كان الأمر،

  لا تجعل الدنيا أكبر همك
عندما شعر الإسكندر الأكبر بالمرض الذى نقلته له تلك         

كامل جـسده   البعوضة اللعينة يسرى فى دمه ويستشرى فى        
  :قرر أن يكتب وصيته

  .لا يحمل نعشى سوى أطبائى فقط : أولاً
تنثر كل الأموال والذهب والأحجار الكريمة الـتى        : ثانياً

  .عتها طيلة حياتى فى الطريق من سريرى إلى قبرى جم
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تخرج يداى من التابوت وتفرد مبسوطة مفتوحـة     : ثالثاً
  .أمام أعين الناس جميعاً 
كل وصاياك قيد التنفيذ أطـال االله       : قبل قائده يده وقال   

عمر مولاى وأدام ملكه، ولكن هل يسمح لى مـولاى أن           
  ؟اءل عما ترمى إليه هذه الوصايا أتس

 فحتى يفهم النـاس أن  ولىأما الوصية الأ: الإسكندرقال  
الموت إذا داهم أحداً من البشر لا يرده أحد من البشر، مهما            

  .بلغ علمه صيته 
وأما الوصية الثانية فحتى يعلم الناس أن ما نقضى العمر          

  .فى جمعه من ثروة زائل، وأن أحدنا لن يأخذ معه أى شىء 
اس أننا دخلنا هذه الدنيا بأيد فارغة       وأما الثالثة فليعلم الن   

  .وسنخرج منها بأيد فارغة 

  حدد مكانك
دخل المعلم الفصل ليخبر التلاميذ أنه أعد لهم اختبـاراً،          

نموذج يضم الأسئلة الـصعبة     : لكن الاختبار فى ثلاثة نماذج    
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 أسـئلة متوسـطة     يحـوى  ونموذج   ،زينوهو للطلاب المتمي  
ذج به أسئلة سهلة للطالـب      المستوى للطالب المتوسط، ونمو   

الضعيف، وكانت المفاجأة أنه ترك لهم حرية اختيـار فئـة           
  .الاختبار الذى يريدونه 

تسابق الطلاب للحصول على الاختبار الأسهل بينمـا        
كان الاختبار المتوسط هو الاختيار الثانى لبقية الطلاب، أما         

محدود من الطلاب الاختبار الصعب فلم يطلبه إلا عدد .  
عدما تسلَّم المعلم الورق من الطلاب أخبرهم أنه سيقرأ         ب

عليهم التقديرات الآن، تعجب الطلاب إذ لم يصحح المعلم         
  .أوراقهم 

كانت كل الأوراق تحمل نفس     : وتعجبوا أكثر حين قال   
أمنحكم التقديرات التى منحتوها لأنفسكم، لقد      سالأسئلة، و 

ننى لـن    أ ، وأظن كل منكم نفسه حيث ظنها تستحق     وضع  
  . أكثر منكم أعرفكم وأثق فى قدراتكم

     بالعيش بين الحفر،    اختر لنفسك أعالى الجبال ولا ترض 
ولا در ما تملك من إمكانات تستطيع من خلالها أن تكون           
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فسك، وأول هذه الإمكانات هو أيـام       أكثر مما تتوقع من ن    
  .عمرك 

  لا تنس المفتاح
، قـرروا أن    كانوا يسكنون فى الطابق الخامس والسبعين     

 لأن المصعد الكهربى تعطَّـل،      الدرج على أقدامهم  عدوا  صي
نحن ثلاثة، لذا أرى أن يقص كل واحد فينـا          : قال أحدهم 

على الآخرين قصة تستغرق مدة صعودنا خمسة وعـشرين         
  .دوراً، فاتفقوا على ذلك 

ول بقص الحكايات المسلية والطرائف والنكـات       بدأ الأ 
مسة والعشرين الأولى، ثم جاء الدور      فلم يشعروا بالأدوار الخ   

على الثانى الذى راح يقص عليهم بعض القـصص الجـادة           
الهادفة حتى انقضت الأدوار الخمسون، حينها بدأ الثالث فى         

 حتى إذا وصلوا أمام باب      ،قص بعض القصص المؤثرة المبكية    
  !شقتهم وجدوا أنفسهم قد نسوا المفتاح 
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 فى اللـهو   منـها الأولىنمضى السنين  .. هذه هى الحياة    
   . الحماقاتاللعب وارتكاب

الحيـاة بـالزواج     التالية فى مواجهة     السنواتثم نمضى   
  .ولاد والعمل وتربية الأ

نوات الأخيرة من العمـر ننـشغل       سحتى إذا جاءت ال   
بالأمراض ومشكلاتنا ومشكلات أولادنا التى لا تنتهى، وفى        

  .مفتاح الجنة .. اية أعمارنا نكتشف أننا نسينا المفتاح 
        لا نذكر إلا ونحن على فراش الموت أننا خ  لقنا لهـدف ،

      لقنا ولا نعرف لنا هدفاً     أحياناً نموت ونحيا ولا ندرك لماذا خ
ولا نجد محاولةً لتحقيقه، ولا سعياً لإثبات أحقيتنـا ـذه           
الحياة، ولا جدارتنا بتلك النعم العظيمة الـتى أغـدقها االله           

، ودون أن   دون تقديرٍ لقيمتـها العظيمـة     علينا، فأهدرناها   
  .نصنع لأنفسنا ما نستحق به الذكر بعد الرحيل 
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  بعد أن قرأت
  
  

حدى إكان مولعاً بالسفر، والتجول بين مدن العالم، وفى        
زياراته لإحدى المدن تضمن برنامج الرحلة زيـارة مقـابر          

فلان بن  : المدينة، دخل المقابر فوجد على شاهد أحد القبور       
  !، مات وعمره شهران 1994 ومات 1932فلان ولد 

  
تعجب الرجل وسأل المسئول عن المكـان وأخـبره أن          

الرجل، فأخبره المسئول أنه    هناك خطأ فى حساب عمر هذا       
ما من خطأ، لكنهم فى هذه المدينة لا يحسبون الأعمار بالأيام       

  .التى يعيشوا، بل بحجم الإنجازات التى يستطيعون تحقيقها 
  

تخيل أنك تعيش فى هذه المدينة ،ما العمر الذى سيكتب          
لك بعد موتك، ماذا قدمت وماذا أنجزت ومـا أهـم مـا             

  استطعت تحقيقه؟ 
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من بطن أمه   : يكتب على قبورهم وبجدارة   سبعض الناس   
إلى القبر، هؤلاء من لم يستحقوا الحياة، هؤلاء من جاءوهـا           

لا أحـداً   ورحلوا منها ولم يتركوا أثـراً يـدل علـيهم، و          
.. يذكرهم، ولا أحداً يعرفهم بالأصل، فلا تكن من هؤلاء          

  .أرجوك 
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  
  5..............................................................قبل أن تقرأ

  9......................................... جديدةانظر إلى ما لديك بعينٍ
  10................................................................لا تتذمر

  12..............................................................اشكر االله
  13.............................كمتخلص من مشكلاتك ولا تدعها تترا

  15..............................................تأكد من وجود مشكلة
  17.........................................لا تخلق مشكلة من لا شىء

  19............................................ مشكلة بالفعلتأكد أنها
  20................................................حدد جوانب المشكلة
  21.................................................حدد سبب المشكلة

  23..........................................................سكاتهم نف
  24..............................................توقف عن اتهام الآخرين

  25...................................................ادرس الحيثيات أولاً
  26........................................................ابابحث الأسب

  28..............................................لا تصدر أحكاماً متسرعة
  29................................................لا تقدم حلولاً متسرعة

  30.......................................................حل جيداًادرس ال
  32..............................................لا تقدم حلولاً مستحيلة
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  33......................................................اخلق حلولاً كثيرة
  35...................................................نفسك فرصةامنح 

  37....................................................فكر خارج الصندوق
  38.................................................لا تلجأ للطرق الملتوية

  40........................................................أمامك أولاًانظر 
  41.................................................أسرع ولكن لا تتسرع

  42............................................................حدد ما تريد
  43.......................................وى وابدأ بالحلتوقف عن الشك

  45.....................................................قدم حلولاً إبداعية
  46..................................................لا تدع النقد يحبطك

  47.......................................................استفد من النقد
  48...............................................اخلق من إخفاقك نجاحاً

  49............................................................قم بواجبك
  50..............................................................تكقيم ذا

  51............................................................عزز نفسك
  52........................................................ثق فى قدراتك

  53............................................................لا تستسلم
  55................................................حاول ثم حاول ثم حاول
  56.................................................لا تتوقف عن المحاولة

  58.............................................لا تقبل بالأوضاع السيئة
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  59...........................................................لا تكن إمعة
  60...............................................لا تكونوا كغثاء السيل

  61.................................................................لا تقلد
  63.......................................لا تنحصر فى القوالب القديمة

  64..................................................لا تكن محدود الأفق
  65.............................................ابحث فى أسباب الخلاف

  67...........................................................أعد الصياغة
  68.................................................ألقِ الكرة فى ملعبهم

  70.............................................اجعلهم يقرون لك بالفوز
  71........................................................لا تنكر الثوابت

  73..............................................كن حكيماً أمام أخطائهم
  74...........................................................أدبهم بأدب

  75.................................................لا تسرف فى العقاب
  77..........................................................كن متسامحاً

  78........................................................ارضهم بحكمة
  79...................................................لا تقلل من جهدهم

  81......................................................أظهر بعض الرضا
  82...............................................لا تنظر لهم بنصف عين

  83.......................................................لا تستخف بهم
  84.............................................................لا تهملهم
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  85............................................................لا تكن جافا
  86..............................................لا تكن فظا غليظ القلب

  88...........................................................اختر كلماتك
  89................................................امتلك قلوبهم بالمحبة

  90.................................................ازرع اليوم واحصد غداً
  92.....................................................خاطب عواطفهم

  94................................................................لا تكره
  95............................................لا تلق النفايات على الناس

  96...........................................................لا تبدأ بالشر
  98..............................................................قدم الخير

  100...........................................................فكر فيهم
  101....................................................اشعر بما يعانونه

  102..............................................................ادعمهم
  104............................................... فى محنهمكن معهم

  105.................................................احرص على أحلامهم
  106...........................................................كن إنساناً

  107................................................قدمهم على نفسك
  109.....................................ساعدهم واحفظ لهم كرامتهم

  110...................................................المعروف لا يضيع
  112........................................... نفسك فقطلا تفكر فى
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  113........................................عاملهم بطبعك لا بطباعهم
  114............................................لا تفرض عليهم ما تحب

  115.....................................................لا تنظر لعيوبهم
  116.............................................لا تكتف بالنظرة الأولى

  118...................................................لا تنخدع بالمظاهر
  120....................................................لا تنس الإحسان
  121....................................................انظر إلى ما تمنحه

  123......................................................لا تنس وعدك
  125........................................................لا تتخلَّ عنهم

  126..........................................................لننجح سويا
  127............................................................كن جميلاً

  129.......................................................صحح نظرتك
  130..................................................ارض بما بين يديك

  131.........................................كن نفسك وعش واقعك
  132..........................................................غير نظرتك

  134......................................................اصنع ما حولك
  136.........................................................ابدأ بنفسك

  137...............................................لا تكن فريسة بيئتك
  138...............................................................لا تخف

  139......................................................لا تصنع الخوف
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  141...............................................لا تكن فريسة الوهم
  142............................................................لا تتسرع

  143................................................................تريث
  144..............................................لا تؤمن بكل ما تسمع

  145..............................................................لا تيأس
  147............................................................كن لحوحاً

  149......................................................لا تكن كسولاً
  150.................................................ليس كل شىءٍ لك

  151..............................................................لا تطمع
  152......................................................لا تتقيد بقالب

  153....................................... أحلامك فى واقعكلا تختزل
  155....................................................ضع هدفاً جديداً

  156............................................لا تدع العقبات تعرقلك
  158.......................................................احتفظ بحلمك

  159..........................................................انتزع حلمك
  161....................................لا تجعل الهزيمة فى احتمالاتك

  162.......................................................اصنع المعجزة
  164.....................................لا تنتظر التغيير بل اصنعه أنت

  165.........................................................كن من تريد
  166.........................................................اختر طريقك



  
 

 

199

  168...............................................لا تتوقف عن المحاولة
  172........................................................لا تكن سلبياً

  173..................................................ن صاحب رسالةك
  174................................................اصنع لنفسك هدفاً

  176.......................................لا تبك على اللبن المسكوب
  177...........................................................لا تغضب

  178..................................................ابتسم مهما حدث
  180.....................................................لا تكن متشائماً

ضارة ب181..................................................... نافعةر  
  182.............................................................لعله خير

  184............................................................وما أدراك
  185...........................................لا تجعل الدنيا أكبر همك

  186.........................................................حدد مكانك
  188......................................................لا تنس المفتاح

  190.........................................................بعد أن قرأت
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